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اسر السان کت ارسلان عل من اعلام العرو به والاسلام . وقد عاش لكايه 
العربية » والقومية العرية . والوحدة المرية » والإعان مستقل الأمة العربة فوق 
خدماته للاسلام والمسامين . 

کان مرها فى حدية الثمافة العر نة . بطلا و لر صي یناقح عا و زد ہا ۰ 
وكان مؤمنا بالقومة » ولدلك قول : « کل رجل مساك سواد ورات قومه فاع 
أن فی روحه ثمما مله على ذلك » . ومول ضا : « إنه خر لسرء أن کون راعی 
صان ف ع قومه من أن کون السلطان الاعظم على قوم أذلاء » . 

وكان مؤمنا بالوحدة العرية . ومن قوله : « إن الأمة العر ببة سالرة إلى الوحدة > 
مهما عارض فى ذلا الام من أعدائم) » والمتفلسفون من أ ناما ء وإن هذه الوحدة آة 
لاريب فما » . وقول مصوّرا إعانه مستقل الأمة العربة : « إن العرب الدن فى العال 
اللوم لا مهدر أن تلهم أ يد . و استاي م - 

وحباة أمبرالسان‌طولةعربضة ملثة » ولى فما دراسةأدية واسعة مسوطة » وليكنى 
أحبيت ف هذا الحال أن آقدم أثارة من هذه الدراسة : تقتصر عى تصور العصر 
الحافل الذى عاش فه شك ١‏ وعلى ترك المراحل الق م علس فى حاته الضخمة . 

وأرحو أن جد کل عرف مون ق هده الصفجا ھا ریا ا اطا هده 
الأمة العظيمة » وإعانا عبادثما العالة . وعقائدها السامة . وأهدافها الرفعة . وإن 
أبناء هذه الأمة درون بأن نوا ا نى أحداد مه وأسلاف . «وعلى الله 
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القاهرة فی الأول من فبا ٠۹۹۳‏ اکر الث بامی 


الاس الأول 
العا لالع ق مر راان 


الما العو 
عم شکب 


الالة السياسبة : 


عاش آمير البيان شكيب أرسلان أ كر من ثلاثة أرباع قرن » لانه 
ولد فى اُواخر سه A8‏ > وتوف فى آواخر عام ۹م ٣‏ وم نکن هذه 
الأعوام الى دنت من المانين أعواماً هادئة فى دنا الافر اد وانجاعات » بل كانت 
حافلة بحلائل الأحدات فى الشرق والغرب بصفة عامة . وف العام العرفى بصفة 
خاصة » وف بلاد الشام موطن شكيب بصفة أخص . 

فا أ كثر الاحدات الى وقعت وتأثرت ما لبنان وسورية وما جاورهما 
من بلاد العروبة والإسلام » فهناك أحداث الفترة الأخيرة من الىك العثهانى » 
والشقاق بين الترك والعرب . والتنازع بين الطوالف والاديان » ولغلفل 
النفوذ اللأجنى » وانثاق التيارات الفكر ية الغربية . وبقظة القومية العربة ء 
وقيام الحرب المالمية الأول » والاختلاف بين مفكرى الامة المرية فى 
المنازع والمشارب »› وقيام الثورة العرية فى الحجاز » و ريق العالم العرف 
وتوزيعه بين انجلترة وفرنسة . وماسى الاحتلال » والانتداب › والوصاية › 
والحابة » واللورات الى قامت ف بلاد العروبة » وقيام الحرب العالمية الثاية › 
وتقلص الاحتلال عن بلاد العرب شيا فشينا » واستقلال سورية وابنان » 
ور ذلك من الاأحداث . 

إما موعة ضخمة من الأحداث الى تضم ف جنباتها كيرا من الوقائع 
الفرعية الى لا يقسع لسردها الجال . وقد أثرت هذه الاحنات فى الباة 
السياسية والقومية » والعليبة والادبية والاجاعبة . 


ولا تحب فإن هذه الفترة الطو يلة الى عائما شكيب قد شغلت الربع الاخير 
من القرن التاسع عشر النى أثر تأثيراً بليغاً فى حياة الجموعة البشرية » يسبب 
ما بدا فيه من كشوف علبية > ونهضة صناعية › ومذاهب اقنصادية » وتبارات 
سياسية» ومحاولات‌استعارية . 

شغلت هذه الفترة النصفة الأول من القرن العشر ن » وفى هذا الصف 
قامت حر بان عالمبتان مفرعتان » نكيتا البشربة فى الكثير من أبنائما . والضم 
من جو دها » والواسع من تعميرها » وفى هذا النصف أيضاً زالت دول وقامت 
دول » وتحررت شعوب واستقلت بلاد » وأتصل حبل الكشوف العلمية › 
وتوالت خطوات التقدم الصناعى والملى والاجتاعى » وجلكت فى دنا 
السياسة مذاهبة وتيارات . 

وإذا كان أمير الشعراء شوق قد قال فى ء مصرع كليوباترة » على لسان 
الملك الى انتحرت ولما تزل غضة الإهاب موفورة الشاب : 

بوعى بأيام لكثرة ما مشت فه الحجاة > وليلتى بيال 

قإن من حت الامير شكيب الذى عاش ما يقرب من المانين أن يقول : 
إن عای إأعوام وأعوام > فكيف وقد عشت هذا العمر الطو يل بين جلائل 
الأحداث و عظامم الأمور؟ . 

والامیر نفسه یذکر هذا فی کتاباته ورسائله أ کشر من مر ة٩‏ 

ولیس من غرضى أن أفصل القرل عن أعداث هذا العصر فى الشرق 
والغرب › وإعا ۴ التعرض للاحداث الى وقعت فى موطن شكیب : لبنان 
وسورية)» أو على مقربة من هذا الموطن » وللااحداث الى ها صلة أو أر 
فيه » ما بكون لشكيب به علافة » أو يكون له آثر فى حياته وأعاله » ولعل 
هذا التعرض يعطينا صورة" وة للحياة السياسة والادية والاجاعية › 


(۲) کان شکب لا فرق بينهها إلا فى التسمية نقريبا ء فهو يعتبرها معا وطنه الأول . 
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ولعل هذه الصورة تعاوننا فى المضى مع شكيب فى حياته ‏ حا اتعرف إليه 
اا و شارا 2ا خا وا 

لقد شبد الامير شكبب تطورَ العالم العرنى خلال الربع الأخير من القرن 
الناسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين » وشاهد الاحدات الجسام 
الى مرت بأمته » وفهم الدساأس والمؤامرات الى نعاك ها » وكان على مقربة 
من مركز اللخلافة فى اسطنبول » . وتعققت له صلات ومعرفة رجال الک 
الث انی » وفاضت کتاباته بالحدیف عن کل ذللى< . 

وإذا كنا نستطبع أن ناحظ بسولة أن آم تعول فى حياة شكيب هو تقال 
من النرعة الئمانية الإسلامية الى أخاص هما ما يقرب من ثلنى حباته » إلى 
النرعة العر بية الإسلامة الى عل ها بقيةَ حبانه » ونستطيع أن نقرر أن ناية 
الحرب العالمية الأولى كانت بداية” لأخر المراحل فى عثانيته . وآن ما حدثف 
عقا من مزيق للبلاد العرببة » وتوزيع ها بين الحلفاء » كان سبباً جوهرياً 
فى اتجاهه العرى القوعى . كان من حقنا أن نشير إلى صلة الدولة العثمانية 
بالبلاد العريية . 

لقد استوات الدولة الثانية على الشام فى القرن السادس عثر » وساسته 
مع بقبة البلادالعربة الى سيطرت علبها - وعخاصة فى آخربات أبامها - 
سباسة متعصبة » فشددت على الاقليات » وحرم تما سكير من حقو قيا » 
وانتقل استعال الشدة من الاقلات إلى غيرها » حي قال بعض الباحثين : « ظلت 
مصر وبلاد العرو بة ثلاثة قرون عت حك الاتراك » وهى فى ظلام دامس › 
وجهل فاضح » تمانى مرارة الظل وقسوة بغى . قلب ما شثت من أسفار التاريخ » 
فان تری إلا صةحات سوداء قا عة » تذعث فنا رواح الاستبداد واليطش : 
وستسمع صراخ المظلومين بص الاذان . وتلاح دماء الفلاحين فى كل صقع 
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تسيل تعت سياط ال جباة > وتتمثل لك بلاد العرو بة تخنةها بد غاعة » أصابعها : 
الفقر » والمرض , والجهل » والذلة » والاعلالء : 

ومع ما قد ناحظه فى هذا التعبير من عنصر المبالغه فى التصور › 
لا نستطيع أن نكر سلسدلة المظالم انى حاقت بالعالم العريي عن طريق الحم 
الان » وف الفترة الاخيرة منه بوجه خاص » لان الدلمطنة العثانية « لم جد 
صعوبة فى قبادة هذه البلاد وتصربف أمورها » لان أهلها تخضحون للدولة 
خضوعا اختباريا مبنيا على العقيدة والدين» فال اطنة دولة إسلامية › زعيمها 
هو خلفة المسلين » وهى تدافع عن بيضة الإسلام ء7 . 

ولكن تفاقم الخعاب وتكائر الشر وتضاؤل الخير وطول الامد »> جعل 
هذا الخضوع الاختيارى بتزلزل فخف سلطانه على أهليه . وزاد الطين بلة أن 
الدولة العثانية عا ارتنكبه حكامها من اضطاد للأقليات فى بلاد العرب فتحت 
الباب للتدخحل الاو EE‏ 
وأسس هر لاء الأجانب مدأرس أجنيية فى البلاد العر ية ؛ لتدريس اللغات 
الاجنية مع العلوم الأاخرى »ومن تحب أ ونه انى کت تعنی فما تعی 
به = باللغة العربية ‏ أ كثر من عناية المدارس التركية هذه اللغة » مع آنا 
لغة القرآن عماد الإسلام الذى تستند الدولة الثانية فى حكمها إلى اسمه واسم 
الخلافة الإسلامية المننسبة إله . ولا شك أن هذه المدارس كانت فى باطنها 
ركيزة لو لاء الأجانب البثاء» وعاملا من عوامل زعزعة الثقة بالدولة العخانة 
فى البلاد العربة . 

ول بقف نشاط الاجانب عند إنشاء هذه المدارس » بل منهم من حرض 
أبناء البلاد العر بية على الاستخحفاف بالدولة العثانية » أو الثورة علا . 

واستغلت أوربا ظروةفاً مختافة لتةص أطراف الدولة الثانية الواسعة > 

. ٩ کتاب فی الدب اديت » ج ۱ س‎ )١( 


(۲) عاضرات فى دوه القومية المرية » س ٠١۸‏ . 
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فاستو لت فر نسة على تو نسءوإيطالة على طر ابلس الخرب » وا جلترة على مصر » 
وأخذت كل دولة من هذه الدول تبت الشقاق فى البلد الذى احتلته . وتغرى 
أبناءه بالوعود الخلابة المعسولة » وتحاول فى الوق نفسه فصم العرى يدنه وبين 
الدولة العمانية . 

وأما فما يتلق بلبنان - مسقط رآس شكيب - فإن الشبخ مد عبده بقول 
a‏ القرن التاسع عشر بنجو 
أربع عشرة سنة : 

« فلبنان يقنازع النفوذ فبه دو لتا فرنسة وانجلترة » ولیس بخاف ما تأت به 
هذه المسابقة الياسية » بعد ما ظهرت آ ار لها فى بلاد أخر . والدولة | بقصد 
العثانية ] آعزها اته - مع أن البلاد بلادها - ایس ها من بروج سباستباء 
ويؤيد كلمتيا » وأمرها بتبع ميل ( المتصرف ) . ان صدق فی خدە تپا کان ها ء 
وإلا صار إلى غيرها . والمتصرف شخص يعزل ويو لى » وأهل البلاد هم القوة 
الراخة » وهم قؤزر السلطة فيم » . 

ومصر ذات ارتباط بالشام منذ أقدم العصور » ولستا عصاجة هنا إلى 
مرا جعة هذه العصور › إذ حسبا عصر شکب وها ارآبط به من قرب . 

فن مطلع القرن التاسع عشر غزا نابلبون مصر بحملته المشهو رة : ثم حاصر 
عکا » ول بقدر على احتلاها ء وكانت الجلة الفرندية على مصر والشام أشبه بید. 
تقرعالباب . وتشعر الشرق العرف أنالغرب المستعمر لن بتركه ناعاً فى خدره . 

وفى سنة ٠۸۳١‏ م قام إبراهم باشا عملة على الشام » ولكن الجيش 
الملصرى انسحب من الشام سنة ٠ ٠۸٤٠١‏ وعادت الشام إلى حك العثانبين » إل 
أن كانت سنة ۸٠١‏ وحدلت الحوداث الطائفية ا مو سفة الى تعتقد أن لأوربة. 
الاستعارية المأاكرة دآ فيما » وتدخل نابليون الالك » وظفر لبنان بعد هذا 
باستقلاله الذاتى دال إطار الدولة الممابة“ . 


. من تقررر شيخ فى إسلاح سورية‎ ٠۲١ و‎ ٠٠٠١ نارغ الأستاذ الامام ج ۲ س‎ )٩( 
. ۷ و‎ ١ شعراء الماسة والعروبة فى بلاد العام » س‎ )۴( 


6 


وى سنه ١۸۷٠م‏ تولى السلطان عبد الجيد الخلافة العثانية بعد مقتل عه 
السلطان عبد العزبر » وأعلن السلطان عبد اليد دستوره الأول تحت ض ةط 
الأعرار من العثانين » وولى « مدحت باشاء» منصب الصدارة العظمى > 
وكانت ميول « مدحت باشا» دستورية » وفما محبة للحرية » ولكن السلطان 
عيد المد عاد فوقف العمل بالدستور » وفض البر لمان » وأبعد مدحت باشا . 
وظل عبد الجيد حك حكا استبداديا مدة طو بل زادت على ااثلاثين عاما » 
م عاد عت ضغط الرأى العام فذشر الدستور مجددا بعد ثذتين و ثلاثين سنة من 
وآده » وکان نشره فی ۲۲ من آموز ( یولیه ) سنة ۱۹۰۸ . 
وكان يوم إعلان الدستور العمانى يوما عظما فى تاريخ السلط:ة العاية » 
وآقمت من أجل حفلات » وألقیت خطب . ونظمت قعائد » وجات مظاهر 
الفرح بين الاتراك والعرب » وبين المسلمين والمسيحيين . 
وقد نظ شكيب فى هذا الدستور قصيدة ملأها مدعا وثناء ف هنح الدستوو 
وف « الإمام الخليفة » الذى وهبه . وف بى عثان وسحصبنا أنه بدأها بقوله : 
آلا يا بى عثان حم بشرى لفد جاد رب العرش بالنعمة اللكبرى 
ويصف الخليفة بأنه « ظل اله » فيشير إلى عناية القه فى جى" الدستور 
ویقول : 
وألهم مولانا الحلفة ظله قاما على الدستور فى السولة ارا 
تدا رکېا رمقا بإكسبر ناظر إذا مال لحو الترب صره ترا 
فلم باه حيساة جسديدة غدت بفوس عند غرم تقری 
وبعد أن يطيل التغى بأمة عمان وأجادها قول , ۰ 
وفدوا أمير الؤمنين بأتفس كفا إلى عفان نسيتها نرا . . إج 
کا آنه صاغ فى الدستور قصيدة أ خرى فقّدت منه > ولکته رة 
أبیات فا نشرها بدو اند . 
)١(‏ امرجم الاق ص ۷ و ۾ : 
(۲) دوان الأمیر گیب »سر ۱۰۲ و ٠١۴‏ . 
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وعقب إعلان الدستور الثاني أخذ بعض الراك مسون بالدعوة 
ء الطورانبة »> . وكلمة « طوران » تطلق على اللاد الشاسمة الى بقطنبا الاتراك 
وأقازب الاتراك من المغول والخار وغيرغما > وكلمة, اأطورانةه اشداععى 
النزعة القومبة عند الاترلك . 


وأخذ بعض الاتراك دى رغية شديدة فى ,ترك الدولة »> بجعل 
اللغة الت ركة هى اللخة أل سمية . وتنقيتها من الالفاظ العربة » والاعتزاز بعظاء 
الاتراك بدل عظاء المرب . وأسرفت جر دتا« طنين » و « إقدام » فى توسيع 
هوة الخلاف بين العرب و الترك حملاتمما على العرب» ما جعلالعرب » يفكرون 
فی الرد على ذاك تاليف جعیاتہم العر بية ما بین سنتی ۱۹۰۹ و 4(۳" . 


وی سنة ٠۹۰٩‏ - أى بعد لى عام تقر با من صدور الدستور -. حدلت 
ء فتنة الرجعة » » إذعاول السلطان عبد المد بعد اضطراره إلى إصدار 
الدستور ‏ أن بلغى الدستور مرة أخرى . واستعان فى ذلك بالا-زاب 
ألر جعة فی ٣‏ من آذار ( مارس ) سنه ٠۹۰۹‏ أخاطت 5 ات فن ا وة 
اإرجعية مجلس النواب الثالى » وطالبت بإغلاقه ووقف الدستور » ولكن 
الضباط الأحرار وعلي رأسهم مود شوكت0 _ زحفوا ءليالقسطنطيفة» 
وثبتوا دعائم الدستور » وخلعوا السلطان عبد اميد فی ۷م من نيسان (إبريل) 
٠.‏ وأرسلوه جنا إلى بلدة « سالونك » . وبابعوا آعاه , د رشاد» 
خليفة وسلطاناً دستورياً على البلاد الثانة . 

كانت الدعوة إلى « الطورانية » و « تررك الدولة » . وعاولة الةضاء على 
الدستور وهو مازال وليدا . من الأسباب الى جعلت كيرا من العرب 
يفكرون نى مرم وفى وضمهم داخل الدولة . وأغلب الظن أن شكوكا 


. ٠١١ #اصرات فى نشوء الفسكرة القومية س‎ )١( 
. ۲۷ شمراء اخجاسة واأمر وة فی بلاد الام » س‎ )۲( 
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ساورت نفوسيم » ون خشية سيطرت علا من المستقبل الميم » وجاءت 
أسباب أخرى زادت المشكلة تعقيدا . 

لقد کان من عيوب هذا الک الان آنه هيا الجو لإثارة التعصب بين 
المسلمين والمسحين » وكانت هذه الإثارة أحد الأسباب الى أدت إلى حوادث. 
مؤسفة بين الفر رةين. > كالراقعة الى وقعت بين النصارى والدروز سنه 1۸4١‏ 
ف لبنان يسبب التنافس عل الح » وكالواقعة الى وقعت بين الفر قبن سنة ٠۸٠٠‏ 
وسةط فما كثير من القتلى . e‏ رنسة بجيشما » لولا أن الدولة المثانة 
آخذت مثيرى الفتنة بالشدة » فتراجحت فرنسا نزولا على رغية الفسا وانكلةرل 
اللتينخافا من تغلغل نفوذ.فرنساق هذه الاطفة؟ . _ 

.وفسر بعض الباحثين هذه الإثارة بآنما سباسة «قصو دة من الدولة الْانية » 
فقال : « ل يكن من مصلحة ظلبة الاستبداد فى المحسكومة الغابرة ( قبل إعلان 
الدستور ) أن يروا بين القلوب » إذکانوا يعتقدون. لجهلهم أن وفاق الأمة 
يدك معاقل“ صو اہم ٥.‏ 2 

وما کادت بشری [علان الدستور تسری حی تعانق مسلون والمسيحيون 
فى الطرقات » وصار رؤساء الدن من المسامين والمسيحيين يتعاقّون » « وهتاك 
تآخى الفريقان » وتحاب القييلان » وعلموا أن الاين جسم واحد تدبره 
روح واحدة» ک قال مصطن. الغلایینی ° . 

حى قال يعض الشعرأم 

تعانق الشيخ والقسيس واصطحا من يعد ما افترقا دن واختصل 

تآخا فى حى الدستون وانحدا ورفرفت. واة التوحد بها“ 
ek‏ 


4 عاضرات عن الأمی شکیب > س‎ )١( 
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ولکن لعد خلم عبد اليد ء ولیت الدستور : ومبأبعة « رشاد» » 
والاتتهاء من نشوة الفرحة ٠‏ تطلع الاس فرأوا الفساد مازال باق ذل 
يكن من ال ہل لدولة قضت قر نين من الزمان وهى تعتضر » أن تهض وترق 
فى سنة اوسنتين » ا أن ولاة الامر لم يعنوا بتحقق الإصلاح بعد أن اسنقروا 
ف مناصم > ولذلك شاعت المحسرة والتشاؤم بين الاس » حى يصور ذلك 
الشاعر* فارس الخورى بقوله من قصدة عذوانما : « تا العدالة» : 

فين الناس جور واعتداء عرز اهوم عت بلدل 
وسوق الزور رالحة » وتہا باع الق بالعن القلسل 
لهد حلفوا العين وأحرجوها على الإخلاص والحرزم الأصل 
ألا سرعان ١ا‏ حنثوا ومانوا وعادوا للخالة والجول 
ومدوا للرشا كفا خسيسا وباعوا ا دم الیل 

# ¥ * 

ویدأت الشكوى هن الى الثاى تتحرك وتسرى ف البلاد العر ية » 
أن أخذ بعض المفكرين العرب يصفون سوء الأحوال ف البلاد العرية 
ويقارنون بين الولايات العربية التابعة للخلافة وبين سائر الولايات العثانية . 
وكانوا خرجون من هذه المقارنة بأن حقوق العرب مهضومة فى الساطنة 
الثانة؛ 

وكان هؤلاء ا لمفكرون ينقسمون من جهة آرائمم إلى جماعات : 

١‏ جاعة تتمنى قىام خلافة عر ية تعد احق إلى نصاه. 

۽ وجماعة تطالب الدولة العانية بإجراء إصلاحات جدية فى البلاد 
العر ية . 

۳ - وجماعة تشترك مع أحرار الاتراك فى الدعوة إلى إصلاحات عامة 
تشمل جيع البلاد العثانبة على حد سواه . 

)١(‏ شعراء الماسة واامروبة فى بلاد الشام ص ١۳و٠٠‏ . والرعا : جم رشوة» وى ما بمطبه 
الإاسان لاسا کک ل 
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ع وجماعة تطالب عراعاة حقوق العرب فى سختاف شثون الدولة . 
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وینغی أن نلاحظ آنه فى الفترة الواقعة بين خلع السلطان عبد الميد 

وإعلان الحرب العالمية الأولى كانت الدولة العثانية فى موقف حرج » وكانت 
فی وضع دولی وعسکری لا تعسد عليه » فی سنة ۱۹۰۸ انزع السا مقاطعی 
«البوسيْة »> و « اهرسك» من ې الدولة الث انية > وق سنه ٠۹۱۱‏ بدأت 
حرب طراباس الغرب بين العنمايين والايطاليين »> وهى الحرب الى اشترك 
فما الآمير شكيب . وكانت نتيجة هذه الحرب استبلاء إبطالا على هذا القطر 
العری » وبین ستی ٠۹۱۲‏ و ٠۹٠۳‏ نشبت الحرب البلقانية » وأعد فما العرب 
والبلغار والبونانضد الدرلة العثانية » وانتهزوا فرصة اشتغاها عرب طرابلن . 
واستخاصوا الممتلكات البلقانية من يدها » كا فقدت الدولة جز رة «كريت »< 


کل هذه الاحدأات وسوآها ST‏ عل 
تعجيل الشيخوخة والضعف إلا . 

فإذا ما نظرناً إلى العلاقة بين الدولة العثمانية والمرب وجدناً آنه م قكن 
هناك حى أوأخر القرن التاسع عشر حركة جدية فى البلاد العربة للانفصال 
عن السلطنة العثانية والاستقلال بكران سياسى منظم ‏ . بل ظلت النرعة 
العثانية بارزة فى انجتمع العرنى وف الأدب العرنى إلى وال الحرب العالمبة 
الأولى « فى أوائل العهد الدستودى - ج بقول الأستاذ نيس المقدسى _ 
کان الشعر العری فی سورية ومصر والعرأق جلى لالوان من الوطنية غير وأغعة 
ادرت رک کان اران اغا و ت ا کا و ا ف 
النون: و ذلك اك الالران العأطفية من ذينة أو قر عة مر جعيها واحد هى 


(1)( غاضرات ف اشوء اافكرة لقو مية ص NÈ}‏ 
(۴) شعراء الجاسة والمروة فى بلاد الشام س 4١‏ 
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الإحساس الحاد بكرامة شرقة لم يعهدها الشرقيون أو ارت و 
ذلك العهد . 
وقد كان لنشوة الدستور بد فى تعمى ذلك الإحساس , وإلباسه أحاناً 
لباس الجامعة العثانية » وكانت تلك النشوة على أشدها فى السنة الأولى من 
إعلان الدستور أيام كان الناس لابزااون يطفرون فرحا بزوال الاستيداد » 
وينظرون إلى المستميل بعبون التفاؤل والاستبشارء تم أخذت بالقراخی تدر جا 
على أن النزعة الشرقة المصطبغة بالصبغة العثانية ظلت بارزة فى الأحب 
العرنى إلى أوائل الحرب العا مية ء وعا بزكى ذلك ما نظمه ااشعراء سنة ٠١۱۲۴‏ 
فى حادثة الطيارين التركيين ‏ فتحى » وصادق » . وهما أول طبارين شرقيين 
هرا قى سماء الشرق العرنى . فلها وصلا سوربة وليتان قابلهما الدب العرفف 
ية وطنبة هزت أعصاب ااناس » وأثارت نوتم الشرقية » أو قل العثايةء 
ا اليح مصط الغلا سى من قصيدة اسه : 
خا ر وی اک ا او و رک او ارا 
وفتحت یا ر« فتحى » القلوب زعرة أحا موات رجائنا تذكارها 
و اا وه < شاد < ر سارها 
ومثل هذه الجاسة الوطنة تتجلى فى أقوال أ كث الشعراء لذلك العهد › 
ثم طار الطياران يقصدان مص . وانكن القدر امحتوم لم عهلهما فسقطا قرب 
طرة » وكان لمصر عهم' رة أسف مت جمیع تاقطار العربية . وقد جعلهما 
الشعر العرف مثال الوه الشرقة المتحفزة لمبار'ة خرب » وف ذلك مول 
إلياس فباض : 
لا فتحى » أطن من الم مكذيا من قل إا أمة لن تتقدما 
من قل إن اشرق شعت خامل لا بستطم مح الشعوتب هديا 
اللوم قد حدما لشابه عهد شى عهده التصرما 
هرقا لعل أفضل محة كانت راق على للمظالم قبا 
هذا هو الدرس المد » وهده عظة الزمان فهل لنا أن تعلنا؟ 
٠ن‏ لیس عرف أن وت مكرما هات عرف أن عيش مكرما 
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ويتجى شعور المصريين بومئذ فى قول شاعرم حافظ من قصيدة : 
أخت الكوا كي مارما لك وأنت رامة النسور ؟ 
ماذا دهالك وفوق ظهرلك عرض الأسد المصور ؟ 
ومنہا خاطبا فتحی : 
حاولت أن ترد الجرة والورود من المسير 
فوردت ہا فتسی إلا م وأنت منقطع النظبر 
وهويت من كد السا ء وهكذا »هوى البدور 
إن كان أعباك الصعو د بذلك الجسد الطهور 
فاسبح إروحك وحدها واصعد إلى اللك الكبير 
ومثلها قصيدة لعبد المطلب مطلعها : « وقفت للك الدنيا فديرى» »› وقصبدة 
شوق : ء أنظر إلى الاقا ر كيف تزول »» وعلل هذا الفط كثير من الشعر الوطى 
فى بيروت ودمشق و بغداد والقاهرة » وسوأها من حواضر العام العرنى . 
وإذا قيل : كيف ذلك والعرب بومئذ کانوآً قد دوا يستشسكرن سياسة 
الاعادين الاتراك » ويتشوفون إلى حاة قومية وكيان مستقل » بدلبل ما ثرأه 
من ججعيانہم السباسية فى مصر وغيرمصر ؟. قلنا إن تلك الحعيات لم تكن تملك 
من وسائل الدعابة ما يشيع فى جميع الاغاء اا او ما بحمع القلوب على 
نصرتبا » فظإ“ السواد الأعظ من أبناء العربية متعلقين بآمام الدستورية › 
لا برون م من رابطة غير الخلافة العثانية . 
ثم إن الحركة الع بية الاستقلالة م تكن قد نضيجت نضجا كافا لتأصسل 
فكرة الانقصال عن الجامعة العثانبة > ويل إلينا من دراسة عواطف الناس 
فى ذلك الحين أن الرعاء الذين كانوا يعملون فى سبل الفضكرة العريية لم يكو نوا 
على بينة من هذا الاس » ولو راجعت الرساتل الى كان يتبادها سرا أمثال 
عد المید الزهرآوی وتار ڊ et!‏ ود الحمصاف وسلم ا لجرائری ورشید رضا 
و[إخوامم من أعضاء الو مر المرى أو الحمعية الإصلاحية » لوجدت ماز 
قو لنا إن الإصلاح الذى كانو! ینشدونه لړ یکن برآد به أو لا القضاء على الرابطة 
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العثانية والاستيداف لمطامع الاستعار . ولو عرفت تركيا بومئذ كيف تستغل 
شعو ر ااناس للالفت من السكتلتين التركية والعربية جامعة عز رة الجانب صادقة 
ألوطنية » لكن ااسياسة العنصرة الحادة حالت دون ذلك . فكانت من 
الأسباب المعجلة لنجاح الدعايات الأورية فى الشرق العرنى ٠‏ ثم لإشعال 
الثورة العربة فى آثناء الحرب الكيرى سنة ٠ء‏ 1 
 %‏ ¥ 
وعلى الرغم من باء الزعة العثانية ظاهرة نى الجتمم العرفى والادب 
العرنى إلى هذا الوقت » فقد كانت هناك أصوات تردد لإبقاظ القومة 
العربية » ولإثارة المرب ضد الترك » مئل إبراھے الیازجی المخوفى سنة ٠۹٠۹‏ . 
افقد آخذ فى شبابه بنظم القصائد المادفة إلى تلك الإثارة » مثل قصيدته ال مشمورة 
اتی یقول فیا . 
تنهوا واسنفقوا أبها المرب فقدطمىالسيل حت غاصت ال ركب 
م العلل بلامال مدع وآتتم بين راحات اهناسلب ؟ 
کم تظمون ولستم تشتکون » وک تستضبون فلایدو لک غضب 
وبقول فما خاطا العرب أيضاً : 
ألستم م سطوا قى الأرض » واقتحموا شرقا وغربا » وعزّوا أا ذهبوا ؛ 
e‏ و أصحتي هلا ووجه عرز بإلمهون متقب ؟ 
لا دولة ك بشتد ازرک ا . ولا لاصر للخطب بتدب 
أقدار م فى عون اترك ازلة وحق بين أبدى الترك مختصب 
وکان هناك صوت عبد الر من الکواکى صاحب » طبانح الام بداد » 
.و آم القرى » فقد دعا إلى خلافة عر بية.» وأطال القجيد فى العرب . 
وكان هناك صوت جيب عازورى الذى أصدر كتا , بقظة الامة 
العربة « سنة ه٠۹٠‏ » وصوت سسب الحداد الذى ردد قوله : 


آن الأوان لأن أخاطر الام من !+ خاطر بالدما ¿ يسل 
(١)‏ المر جع اسای 4 س .2.0 2Y a‏ 
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ومن مظاهر البقظة القومية الغرية الميكرة الى ازدادت مح الابام 
والاحداث قوة وتأثيرا » إنغاء ال من المعیات الى تعمل لأهداف 
عر بة » مثل عة حفظ حقوق اللة العر بة الى تألفت سنه ۸۸۱ ۰ والمعبة 
العربة المؤلفة من شبان العرب والاتراك باريس سنة ۱۸4٥‏ » وجعة الإخاء 
العرى النى تأمسست بالاستانة سنة ٠۹١۸‏ لإعلاء شأن الامة العرية » والمنتدى 
اامرنى بالا ستانة سنة ٠۹.١‏ ليكون مابة للشبان العرب » و جمعية الفتاة بالأستانة 
الى كانت للعرب مل جمعية الاتحاد والترق للأتراك » وجعية العهد الى 
لاست با اتان سنة ٠١٠۳‏ للعمل على الاستقلال الداخلى لبلاد العرب . 

ومن هذه المعبات ما أف فى مصر » مل المعبة القحطانه سنه ۱۹۰4 > 
وكا نت عة سر بة لتو حبدصفوف الامة العر بيةء والجاسعة الحربسة سنه ٠۹۱۰‏ 
لتحقيق الاتحاد الحلن بين آم اء الجزبرة العر بية » و حزب اللا سكز ية سنة 
۲۳ لبان حسنات الادارة اللا كر بة فى الساطنة العثانة . 

ومن هذه امات ما تأاف ق بيروت » ثل المعرة الإصلاحية سنة 
١‏ >+ وه شه :جرب اللا ص كر نة السابق »ومن هذه اعات ما تألف 
فی باريس مئل الو عر العرى 8 الذى عمد فی حزران ( بوه ) سنة. 
كوم ووودا آغرية کرو 
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ومضت الأبام تاعا والروابط العانة العرببة تتعرض للضعف والوهن 
يوما بعد يوم ء ووقعت من حكام الاتراك سلسلة من الاخطاء زادت الجفوة 
بین الفريقين حدة » حى کت السند مد ر شید رضا فى نار سنة ٠۹٩(۰‏ مقالا 
طو بلا عذوانه « العرب والترك »» وأخذ فى هذا امال بعحدد هفوات الاتراك. 
وأخطاءم نعو العرب » ومنها أن الترك بده وا يفأخرون العرب فى بعض 
ايكون اهارا در افاهدن ى سيل لاور سن رالرى 


)١(‏ الالمجاهات الأديية فی المالم العر نی الحدوث › ۱٠‏ س ١:‏ لیما عن تاب النور 
اة ج ۱ ص۷ ٤۹‏ 
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وأسرفوا فى عزل أبناء العرب من الوظائف . وجعلوا المرافعات فى عا ؟ 
الولايات العربية بالتركية . مح جهل الناس ا غالا > وجعلوا اللغة العر بة 
فى المدارس الإعدادية اختيارة كاللغتين الاأرمنية والرومة ء ونقصوا عدد 
الاعضاء العرب فى مجلس العيان > وفرقوا بين التركى والعرنى فى المعاملة » إلى 
غير ذلك م ال 

و مکنا أن نتجاهل أن الأيدى كانت حر نة على فص 
الروابط القاعة بين العرب والقرك »لا حا فى العرب» ولا حرصاً على 
استقلاهم > ولكن طمعاً فى مز بق السلطنة E‏ 
إلى احتلال البلاد العر ببة . وهذا ماتعقق مع شديدالامى » وما حذر منه شكيب 
مرات قبل أن يقم و الاستاد المقدسى بقرر أن هذه الأيدى الاستعارية 
و كانت ترى إلى تفكك عرى الدولة العمائية ٠‏ وفصل الفطار العردة 
لاغراض استعاربة . ولا نشك ألما سعت فى شط اجحسات اتبا إذ رأت 
فما أو فى بعضما ما قد بو ملها إلى هدفها المنشو د 
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2 مرحلة أنتقال عحفوف با لخيرة والتر دد 
زارت الد اة ا جات الات غارب سيا لقا ات 
رکا القائں حر جال باشا قاند الفيلق الر ابع من الجيش العنهانى واايا على سورية 
لباق وطن اجار بى وط : وأم الالتة وأرهب الاس : 
وحلهم على النفاق وترديد المداء . وكان ثل المزعة الطورانة بأقبى صورها 
وتعصما » وهو من حماعه , الاعاد والرق » . 
وکازت تر كیا قد أ علنت ت الاحكام العر فة . وقىدت الحريات بقبود تقلة » 
)١(‏ عله انار ء الد الثانى عدر »> مقال ( بإ ب ولد) 


(۲) الامجاهات الأدية » ج ١‏ س ه٠‏ 
(۳) #اضرات فى نشوء الفكرة القومية »> س ۸4ء٠‏ 


عاونت على زياد ةكراهية العرب للترك » وزاد الطين بلة 0 جال باشا انز 
غرصة إلغاء ركا للامتيازات الا جنسة » وعمد إلى تيش دور القنصليات 
المعادية فى بلاد العرب . ومها دار القنصاية الفرنسية فى بيروت » وكان ذلك 
سنة ٠ ٠١١۹‏ وهناك عثروا عل وثائق سربة کشفت عن وجوه من شاط 
اعبات العربية » والكثير من زعماتما وأعضانما » فسارعوا بالقبض على من 
وجدوه من هؤلاء بإشراف جمال باشا » و #كن فريق من الاحرار المطلو بين 
من الفر ار الى اورا أو مصر. 
ووأجهت إلى هؤلاء الأعضاء وال عاء عة نمم اروج على الدولة › 
واحيلت آوراقهم إلى « الديوان الحرى» » وحوكوا فى «عاليه» حا كة 
صورية ؛ وح بالموت شنقاً على ثلائين من الاحرار »كا صدر الىك غياياً 
بالموت شنقاً علي نعو ستين » وعوقب آخرون بان أو السجن . 
و تفذ حح الشنقق الباغى ف بيروت ودمشق صباح الوم السادس من 
يار ( مايو ) سنة ۱٩۱٩‏ . 
وكان هذا الشنتق آخر خنجر مله صبر” العرب من جال باشا الذى 
اكتسب من وراء جراعه تلك لقب « الفاح » » فكانت بعده ثورة العرب . 
ولک نتبين مدى الإرهاب الذى بثه فى سورية ولبتان نطالح رسالة كتا 
شکیب فی ۱١‏ من إبریل ٠۹٠۹‏ م إلى صديقه الأستاذ على الغابانی » يذكر فا 
ن ذکریات جال باشا السفاح آنه كان يغار من أنور القائد الاق » وأن 
ا ما زار لبنان آثی عليه شکب » فغضب جال » فاضطر شکیب - وهو 
E‏ برضيه › فنوه به ی بعض خطبه بعہارات ناء » 
ويعلل شكيب ذلك بأنه كان يقصد إرضاء جمال خوفا على الجاعة الذين كانوا 
موقوفین ف ( عالبه ) وکانوا نعو سبعین » وم الذین شنق جمال منم طائفة ‏ کا 
)١(‏ شمراء الماسة والعروبة في الثام » ص ٠۴‏ > والامجاعات الأدية ج ١‏ س ٠١۷‏ 
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طعن على جمال باشا فى مجلس النواب العا ٠‏ 
ویذکر شکیب ف الرسالة أیضاً أن جال باشا منعه سنی ۱۹۱۲ و ٠٩۱٩‏ 
من الخروج من لبنان ومن السفر إلى الأستانة . مع أنه كان عضو فى بجلس 
«المجعوثان» » ولكن شكيب فى أواخر سنة ٠۹٠۹‏ خرج مع أسرته إلى 
استنبول وآقام ہا دون استئذان٩‏ » وکأنه « فر مجلده » ک) تقول العامة . 
فإذا کان هذا حال الامير شكيب أرسلان » فا بكون حال سواد الشءب 
يذ © . 
ويذهب أ كث من باح إلى أن مأساة الشنق كانت سبباً فى تعجيل الشر يف 
حسین ن على آمير مک الذى كان يفاوض الخحلفاء سرآ ‏ بإعلان الثورة 
ضد الاتراك ٠‏ ودخول العرب فى صف الحلفاء فى شهر حزران ( يو نه ) 
۱۹۱ » أى بعد شر من تعليق الشمداء على المشانق“ . ونستطبع أن نقول 
إن الا اة انت قوی همد لإعلان تلك الثورة . 
ويقول الاستاد ساطع الحصرى : « وقد استمر جمال باشا فى هذه الأعبال 
الإرهابية »دون أن بلتفت » لا إلىالملاحظات الىأ بداها بعض رجال الدولة» 
ولا إلى النصاح النى أسداها الشر يف حسين . 
أوفد إلى جمال باشا ابنه فصل - الذى كان عندثذ نابا صن المحجاز فى مجلس 
الميعوثان الثاني - للتمس منه الكقة عن سباسة الإرهاب والإعدام . 
ولكن جال باشا لإ يعباً بذلك أبدا » . 


(۱) عله مشر الشرق » عدد ۳۰ من تار ۱۹۳ » وغدد 1 من فرار ۱۹۵۳ ب 
ءقالات ( ركن الد كرات ) لملى اأخاياى 

(۲) شمراء الماسة واأعروة فى الام ص اه 

(۴) #اضرات فى نشوء الفكرة أأقومية ء» ص ٠٠١‏ 
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ومعى هذا أنه قد أعذر من أنذر ولم يبق إلا الثورة | 

وقد أعان اأشر ف حسين الثورة صل وکا فی الثای من حز ران ( دو نيه ( 
۹ ۰ بعد أن ل يبق مزيد من الكراهية بين الترك والعرب » و بعد أن استطاع 
الخحلفاء وف طليعهم ريطا نا جذب| سین إلى صفهم وود خلابة » خلاصتا 
أنهم سيجعلو نه ملكا للعرب إذا اتتهت الحرب بنصرم » فأعلن الاشتراك فى 
الحرب إلى جانب الحلفاء » وأصدر منشورا بذلك ذا كرا فه ساب ثورته › 
فى البلاد العربة من فى وأسر ومصادرة › وغير ذلاك من الأعمال المغكرة . 

ورفض شكيب الاشتراك فى الو رة وعارضهاء وجعل ردد أن هذه الثورة 
ستكون وبلا على قومه » وأن الاستمرار فما انخداع بالمستعمرين الذين 

وكان موقف شكيب حينئذ عصياً لا عمد عليه › فقد كان ضد التيار العام » 
وشار جا على رى الا كيربة » وباديا ف صورة من بريد أن يكون عتماہا کر 
من بى عنهان !. وإن تكن الاحدات قد جرت بعد ذلك بتحقَيق ما توعد به 
وحدذر مله ! . 

واشترك فى الثورة سوريون وعراقيون . لآن الحسين أعلن ألما « عربية 
تشم لكل عرنى » . وقد حاول الحكام الاتراك بطبيعة الحال القضاء على الثورة 
ونشو ها وجرځ رجاها ¢ I‏ استمرت برعم العواثق والضوائى 

وف ٣‏ من تشران الاول ( أ کتور ) ۹۱۸ دخل الیش العرق دمشی 
دخول الظافرين بقبأدة الامير فصل ا سین » لعل أن أ لخت الخوش 
التركة من اليلاد العر بيه وف ۳ ھن الشير تس احتفل الع رب رفح الل 
العرنى فى المكان الذى شنق فه الشہداء بدمشق سنة ٠۹۱٩‏ . 

وو صعت الحرب أوزاراها e‏ ذلا أيام قله ٤‏ وتطلع العرب اى فی 
الوعود الى منام با المحلفاء فل بجدوا مہا شیش ¢ بل وجدوا چو ش المجله اء 


XA 


تعتل ديارم . وشاعت الا نباء عن معاهدة « سايكس - بيكو » القاضية باقتسام 
الحلفاء أرض العرب . وذھب الامیر فیصل باسے والدہ و اسےالعرب إلى مؤتمرات 
الصلح لبطااب محقوق بلاده » ولكنه لم يبلغ مرادا . إذ رحل فيصل فی ۲۲ من 
نومر ستة ۱۹٠۸‏ شل الججاز ف مو عر الصاح . وما کاد صل فرنسا حی 
صارحه الفر لون بالعدأوة . واخذواعذرون ربطانة الوقوع فی و خائل 
الوحدة العربية أاتى تعد خطرا على مصال انجلترا وفرنسا » ورحل بعد ذلك فى 
سبتمیر ۱۹۱۹ إلى !لرا . فو جدها قد تألرت بتحريض فر نا فتضامنت معها 
وردت فصل ردأ غير جيل »> ووصلت بعنة « كرابن » الأمريكية سورية 
لقستطلع رآی آھلھا باس مبادی الرئیس « ویلسون» فی تشربن النانی( نوف ) 
۹ . فقاباما مظاهرات السوريين منادة بالاستقلال . 

واجتمع المؤ تر السورى عقب ذلك » وفرر عدم الماح للجيش الفرنسى 
بالتوغل فى أرض سورية .وق کانون الاول (دیسمیر) ٠۹۱٠۹‏ أصد صدر الم عر 
قرارا بعل ا-ندمة العسكر بة إجبارية فى سورية . وفى ۸ منآذار (مارس) سنة 
٠‏ أعلن الم مر استقلال سورية » ونادى بالامير « فيصل » ملكا دستوريا 
عليپا . 

والكن عرش فيصل ل يدم فى سورية طويلا » فن الرابع والعشر ين من 
شهر موز ( بوله ) ٠‏ تقدمت القوات الفر نسية بقادة الجترال « غورو » 
لا حتلال دەشى › نذا لاتفاف الخحلفاء الذى بقضی بتطبیق نظام « الا نتداب» 
على بلاد الام . بعد تقسيما تسمين : فالجرء الشمالى بكون للفرنسين . 
والجزء الجنونى بكون للاجليز . ووقفت فى وجه القوات الفرنسية قوات" 
عر ية قللة اعدد والسلاح » وف هضاب « ٠يدلون‏ » على بعد سه وعشرين 
كيلو متر من دمشسق إلى جهة الخرب نشب القتال بين الجانبين . وانتصرت 
ا ا و وو وا 


(۱) شوراء أأعر ونه والجاسة ف الشام ٤ض‏ 1¥ 3 A‏ و#اضر ات عن دورية ° الاعتلاں 
سی اللا > س د و ٦‏ 
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قائد الجيش العرفى » ووزر الدفاع فى الحسكومة العرية » شهدا فى المحركة : 
ودخل الفر نيون دمشق » وأرغوا فيصل وعحبه على مغادرتما » فرك 
فصل العرش مرعما » واحتفل بعد ذلات بالمناداة به ملكا على العراق فى ٣٣‏ 
من آب ( أغطس ) ۱۹۲۱ لحد استفتاء ش شعی . 


*# %* 

ول بقف الاستحار عند تقسے الشام إلى قسمين : شما وجنوف ؛ 
بل نشاهد مح الاف آنه خلال اا الأخبرة من سنه ٠۹۲۰‏ ا 
الأوائل من سنة ٠۹۳١‏ أنشئت خمس دوبلات داخل الدولة العربية السورية 
الى لفظت نفاسما بعد بوم « ميسلون » » وهذه الدوبلات هى : دولة حلب 
فی أقصى الثمال » ودولة شرف الاردن ف أقمى الجنوب» ودولة جيل 
الدروز . ودولة دمشق > ودولة العلو ن > وکانت دولة شرف الأردن و لمدة 

الانتداب البريطانى» وأما بقبة الدول فكانت وليدة الانتداب الفرنسى . 


ومن نأحية أخرى ری ان ان سعود آم فی سنه ۱۹۲۱ سیطرنه على 
, جد »» وقضىئ على إمارة آل الرشيد » واستولى على القسم الشمالى من 
« العسير » مدا لإعام السطرة عليه فى سنه ۱۹۲٩‏ » ا على إمارة 
السيد على الادرسی . 
وف نہابة سنة ٠٠۲۵‏ استولى ابن سعود على الحجاز الذی کان عکه 
الحسين ن على > وکانت قد دارت حرب بن القوات السعودية الوهايه 
والقوات الحجازية الحسيذة »> وعد أشهر قللة من بده الحركات الحر ية 
بن الفر يقبن اضطر الاك المسين بن على إلى التنازل عن عر شه لنجله الا کر 
د على » فاستعصي بجدة» و لكنه م يستطع الدفاع طو بلا » قاضطر إلى مغادرة 
المحجاز : 0 إلى العراى حي كان أخوه فيصل الأول“ : 


ا AY‏ »> وعاضرات عن سور یا من الاحتلال حى الجلاه ¢ ص ٣۳‏ 
(۲) العروبة أولاء ص ۱۸ و ۲۲ 
)۳( الر ج الابق ۽ ص 4 
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وقد استطاع ابن سعود بعد ذلك إدخال « العسیر » کاہا تحت سبطرته 
سنه ٩۹۰‏ وکل أدى هذا الاسنلاء الى ذشوء دو ارات شدندة 
بين ابن سعود والإمام حى ملك الين » لان البلاد المعروفة باس « العسير » 
كانت متاحة لمن » فكان من الطبيى أن قلق جاب الإمام ا هذه 
البلاد تحت حك السعو دبين » فتنفصل بذلاك عن الون بصورة نمائية » کا حدثت 
ن الملكين خلافات حول ديد حدود ملكتمها" . 

و قد ادف هة الخلاقات الى حدوٹ حرب بنمما سنه ۱۹۳٤‏ ولکن 
هذه الحرب لم تستمر طوبلا » إذ ”عقد صلح بين المىكين عن طربق وفد عرق 
کان الأهر شکب ارسلان عضو ا بارزاً شه , 

ae 

وبعد یوم میسلون ( ۸ من آذار ۱۹۲۰ ) قضت سوربة جس سنوات 
حاف ٠‏ فاحتل يقم الدولة إلى دويلات » وينشر فما الخوف والرعب ء 
وسحتال لييخمد ثوراتها ويغرق صفوفما »> وللكن الشعب العرفى فى بلاد الشام 
أعلن ثورته على الفرنسيين سنة ٠ ٠۹٠١‏ وأستمرت الثورة سنتين » وسقط 
فما آ لاف الشہداء بعد أن ضر بوا أمثلة رانعة للبطولة . 

ودمر الفرنسیون بعض آحیاء دمشتق بالمدافع ف آیار ( ماب ) ۱۹۲۰ 
فى عهد المندوب السا الفرنسى ال جنرال « سأرأى » . 

وعاد الشعب إلى الثورة فی تشرن الأول ( أ کتور ) سنه ۹ ف عهد 
المندوب السا الفر نى « دى جوفئيل » . ولكن فرنسا استطاعت أن تخمد 
الور ةة رى 

وف سنه ٣۷‏ ه٠‏ 'دعى الوطنيون لتأليف وزارة تتولى مفاوضة الفو نسيين » 
وكان من ننيجة ذلك أن عقدت معاهدة بين الطرفين » ولكن الفرنسيين 
.۰ 


۳١ 


وقامت الحرب العالمية الثانية > فلات الدنيا وشغلت الناس . وف سنه 
مم ٠۹‏ طالب السوديون بالحرة الى وعدم ا الحلفاء . وجاء شكرى القوتلى 
ل ا بعد إجراء انتخابات . 

ولکن فی ٣۹‏ من مایو ۱۹٤٥‏ ضربت فرنسا المدن السورة بالقنابل ء 
وان الجیش الفرنسی مازال فى البلاد عك المعاهدة » وثارت سورية . 
وكات الننجة أن جلا الفرنسيون عن سورة بلا قيد ولاشرط ف ۱۷ هن 
نیسان ( إریل ) سنة ٩٤٥‏ . 

هذا ما تعلق لسوريه › وأما ما تعلق بلبنان ف سنه 1 وطح نظام 
جهو ری للبنان . ولكن هذا النظام وقف العمل به ستة ٧۹۳۳‏ » وف سه 
جه تکون مجلس بای دود » ونی تشرین النانی ( نوفبر ) سنة ۱۹۳۲ 
عقدت معاهدة لبنانبة فرنسية » تنح لبنان استقلالا فى مدى ثلاث سنوات » 
ولكن مجاس النواب الفرنسى م يقر هذه المعأهدة . 

وف سنه ۱۹٤‏ وعدت فرنسا لبنان بار ية والاستقلال عقب ذمر بان 
[بناء لینان . وف الاول من نایر سنه ۱۹٤۷‏ تم جلاء الفرنسيين نہائاً عن 
ا 

إن فر نسا علال سنوات الاحتلال م تدخر وسعاً فى إخماد رو ج القومبة 
العر بة فى سورة ولنان > ونشر النعرة ااطائفية والإقليمية » وللكن كانت 
هناك عوامل أقوى لبك روح القومة » مما قطور وسائل المواصلات . 
وأصطاف العرب فى لينان » وانتشار الصحافة والإذاعة والادب واللثيل » 
وهذه وسال يسما الاستاذ ساطح الحصرى د عوامل غير قصدية » » و يضبف 
إلا ء عوامل قصدية » فيقول : 


» فام جماعءه من الق ومين يو لفون الأشعار والاناشيك وبلقون الخطاب 


٠٠١١ الو عدة فى الشرق : ص‎ )١( 
٠١س الر حم الاق ء‎ )۲( 
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و الخاضر ات نش رون الك و القالات »الت امك ة الغرمة قاط 
ألشءو ر القوى » وحار به النزعات الاقليمية مباشرة . 

وضلا عن ذلاك أخذ القوميون يؤلفون اعيات وبؤسسون النوادى 

تو سم طاق هذه الاعبال » وزبادة تأثيرها ف الاس 8 

َ ان لعض الکو مات خت على عاتقها مهمة شر فكرة القومية 
آلعر به مشر ة ۽ فا خلت ف ماھ ج مدار سما ألختلفة الاعات ا ی تدم الغابة 
المد كورة صراحة : 

إن هذه الاعبال والمساعی کانت فی بادی" الام تنحصر داخل كل دول 
على حدة » إلا آنا صارت بحدذ تمع رجالا من دول ختلفة بعملون فی جعیات 
دانمة » أو مو مرات موقولة . 

وفى الأخير صارت الدول العربة نضا تيرك فى أمثال هذه 
الاعال والمساعى 

وف هذا الطور من القضة العربية أخحذت مصر تؤدى دورآً هاما بدا( . 

وما پنیغی نذكره أن مشاورات بدأت فى صيف ٠۹٤٣‏ لإنشاء ,ال جامعة 
العرية» بعد أن أعلن المستر , إيدن» وزر الخارجة البربطانية أن ريطانا 
لا ماع فى قيام البلاد العرية با يجمعها وبزيد من تعاو نما لما ينها من صلات 
مارس سه o‏ 14 . وقد شېد ا لاد الامعة بااخبطة ٤‏ وى أن 
کو مر حلة «ارزة ق أعزاز شان المرب E‏ فرح کثیراً هبل ذلا ياستقلال 
وطنه العزيز 1 
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(۱) #اضرات فی نشوء الفسكرة الق ومةه » س ۲۲۹ و ٣٣٠١‏ 


(*) الو هة ف اشرق »ص ١١‏ 


( ۳ س تکیب ارسلان ) 


الحالة العلبية والادبة 2 

هذا عن عصر شكيب من نالحية الأحدات السياسية والقوسة . وأماهن. 
ناحية العلوم والاداب فقد كانت البلاد العربية خلال القرن التاسع عشر. 
منصرفة عن العم والادب لقلة. المدارس » وندرة الكتب » وعدم انتشار. 
الطباعة العرية » وفى مصر متلا يكن بو جدتقرببا غير ال جامعالأزهر الشر يف » 
وكانت سوق الشعر والادب كاسدة » ولكن الطباعة أخذت تشر » والمدارس 
أخدت تنشاً » وف النصف الثاق من القرن التاسع عشر كانت حالة الأداب 
Es‏ الحدت الذى يدخل فى شبابه > ويشعر بقوته » يحول أفكاره إلى عال 
الع » ومنتدى الآدا<؟» . ) 

ثم أخذت الصحف ق الظمور > وتكونت جعيات علبية . وزاد عدد 
المدارس شا فشا . 

وری شکب آن غوو إراهم باشا الذي انكغا الى مسر دة ي 
كان سيا فى إثارة الانتباه الفكرى ونرعة التجدد فى سورة . يقول : 
« وجل السوريون - ولاساآهل ااساحل منم ينشدون أسباب المدنية 
الغرية » لما روا فما من القوة والرفاهية » وأنس المرسلون الاميركيون هذا 
الاستعداد فى آهل سوربة » فأسسوا فی بیروت کايتهم الشميرة » انى كانت 
اران الاول الذى استضاءت به سوربة > ولا بزال هذا النبراس زهر 
فاا هنا ورات أم أخرى ( كالفرنسيين والالمان 
والطلبان والروس ) أن أرض سورب ة قابلة جد ابذور المعارفق . فوا فما 
المدارس والکتاتيب > وکل ذللئ كان بدأ ف بيروت لغر الشام السام . 
فی بیروت والحق يقال أبتؤغ زرع العل العصرى» وأخرج شاه ٠‏ م أنبٹ. 
ف جميع الشامات کم فیا جاورھا 1 واستغلظ واستوی على سوقه. عه 


حی الزراع الاور ان فس ٩‏ < . 


)١(‏ الآداب اة ف القزن الاسم عر ٤‏ ج ١‏ ص ٩‏ و ء۷ 
(۲) الهضة المرية) س ۸. وشطء الررع :. فراخه.لأتفرعة منه. 
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ووی و ن مهف ا 
التاسع عشر ‏ ل تسر سيرآ حثا إلا من بدابة الرمع الأخير من ذلك القرن 
تقريا » ولذلاك يقول سنه ٣ه‏ : « على أن النهضة الشرقة العرية وإن كان 
قد ذر“ "مها منذ قرن فا كث » لم تسر هذا "اير الحثيت إلا فى اخسين منة 
الأخيرة الى شمدها كاتب هذه الأحرف جمبع صفحاتما » وذلك لای بدأت 
بالكتابة فى الصحف » و عرافقة الحركة العملة فى سيرها منذ جه سنة متواليةء 
فى الحى إذاً بأن أدعى معرفة تاريخ هذه النمضة » ومادخلت فبه من التطورات» 
على قدر ١ا‏ يستطيع خادم أمين العلل زاول عله فى مكاخة الجهل طوال مد 
خمسين سنة » دون أن بتخاف بوماً وأحدا() » . 

ومن ناحية الصحافة والطباعة جحد أنه ف المدة الواقعة بين سنتى ٠۸٠١‏ 
و۱۸۸۰ - وهی عشرون عاما س و/جدت فی روت عدة جراد ومحلات 
ل 2 اة الاخار و اة و و ان وا و ا 
والنجاح » والنشرة الأسبوعة » ورات الفنون . 

وو جدت أبساً عدة مصاع طبع ات ر دة 4 is‏ کان صعھا 
محصورآً فى مطبعة بو لاق بالقاه رة“ . 

ونلاحظ أن هذه الصحف وانجحلات کات ف لبنان »> فی حین ل یو جد 
ق سوريه حى سنة ۱۸۸٠‏ سوى جريدة ريه للولاية باس «سودية» و بعد 
ذلاف زمن طويل أصدرمصطن وأصف جريدة «ألشام »> وآصدر مد کرد علي 
جريدة « المقتاس » : وكات حلب جر يدة ر ية باس م الفرآت » » نصفما و 
والاخر عرف . 

وقول الاستاذ عمر الدسوق : « سبق ااسوريون فى بلادم بإصدار حف 
سياسية » وصدرت ( مرآة الأحوال ) مب سنة ٠ ٠۸٠١‏ وإن لم تعمر أ كث 
من عام واحد > شم صدرت ( حديقة الأخبار ) بيروت سنة ۰٠۸0۸‏ وظلت 

E ۱(‏ ۹ 
(۴) امرحم السابق » س ٠١‏ 


تصدر حتى سنة ٠۹.۹‏ » وكانت يوماً ما لسان الحسكومة الرسمى › مم طت 
الصحافة خطوة أوسع فى سبيل ارق بصدور (الجوائب) اصاحما أحد فارس 
الشدياق بالأستانة سنة ۱۸٠٠‏ > وقد طلعت على الئاس بأسلوب جدد 
فى الكتابة » وافتن صاحہا فى عر رها وتخير موضوعاتا(“ . 
وفى سنة ٠۸۸٤‏ نظم أحد الشعراء أسماء الجرائد اللبنانة فى بيى شعر 
قال فما : 
عرات مقتطف الجنان بشيرها بلسان مصباح التقدم قائ 
ظل المعارف وارف فى أرض درو ت » ورهط الفضل فما قائل 
و بعد هذا أنغاً عل بك ناصر الدن بلة « الصفاء > ای صارت بعد ذلك 
جريدة سباسية » وفى هذه الجلة شرت لشكيب أول” مقالة صدرت من قله » 
وذلك فی سنة ۱۸۸ . 
وبعد إعلان الدستور الئان سنة ٠۹١۸‏ كثر إصدار الصحف والجلات 
ف الشام › لان الدولة العثانية أعلنت حربة الصحافة بعد عهود مراقبة شديدة 
كانت فما إدارة المعارف بالاستانة تاشىء القوانين الصارمة لتقييد حربة 
المطبوعات ‏ ء ول تزل تمايقها شيتا بعد شىء » حتى بات فى ضخطها حداً 
لا كاد بتصوره غير الدن قاسوا مضضه » ولعل ذلك الضنك الذى بلغت به 
الروح اتراق کان من أقوى أسباب الانقلاب الأخير » . 
ولکن إعلان حرية الصحافة فتح متنفسا وأاسعا للا" قلام والآراء» وإن 
كان هذا لم يدم طويلا » يسبب النسكسة الدستورية الى أعادت الاقلام إلى 
السكوت إلا قليلا . « فلما تشبت الحرب الكيرى کان فشر فى سورية 


(1) فی الأب اديت ۽ ج ١‏ س ٦٣‏ 

(۲) الممضة العرية » س ه٠‏ 

(۴) الآواب العربية ى" القرن التاسع عشر ٤‏ ج ۴ س ٠۳‏ » وااشہځ رشبد رضا بذ کر 
آن من أسباب هجرته الى مصر دة ٠۴١١‏ ه كد ۱۸۹۷ م رغيته فى إسدار صعيفة أسلاحية 
فی مصر » وأنه لا بستطبع إصدارعا رة ی بيروت بيب طفيان الاستداد اليدى » كناب 
السید رتف رضا ص ۱١۲۸‏ 


۴۹ 


وفاسطين #انون جريدة : موزعه بن بيروت ولبنان ودەشق وطرابلس 
وألا دوه و ص و اة و حلب وصدا وسحما و افا والقدس 1 وکات تظهر 
هذه ايلاد لات شپر به ول بضع عشرة بجلة » ولا جد 
روما لسرد أسماء جيع هذه الجرائد وهذه امجلات . وهذا أول دليل على سر عة 
الرى العلى فى سورية » وليس فى المكلام أفصح من الأرقام » فوفرة الجر ائد 
دلل على وفرة عدد القراء » ووفرة عدد القراء دلدل على صدق عمل 
المدارس"» . وكذلك تضاعف عدد المطبع مرتين وثلاثا » وكانت تطبع 
اا 
¥* ¥ # 

وأما عن المدارس فى الام فد كانت فى أرل الامر قلبلة العدد واانفقة 
والاساتذة » ولكن المسيجين نشطوا فى تأسيس مدأرس الإرسالات 
المدارس لر عة تنعل التركة وآدامما ف حن کا نت الله العر بسة فہا ثأنوية ¢ 
اللكثيرون عن الدارس الرعة إل المدارس اخاضة . 

وأشاً المرسلون الأمريكيون كلتم فى بيروت » وتبعهم الفرنسيس 
5اا الان و وی ا ا و وی ا 
وأسعا ٤‏ وا اضطر الدولة العثماة ای فح المكاتب الرشدية والاعدادية 
ف سور : 

وكانت الإرساليات للبروتستاندة والكاوليكية تتافس فى إنشاء 
المدارس ببلاد الشام » « وبروی آن الدکتورفانداك رئیس مبشری الام کان 
وأقدم آساتذة ألامعة الامريكة اروت عند تا سسا کان شول : أ ناهب 
إلى فتح مدرستين فى القرية الفلانة . وإذا قل له + إن هذه القربة لا تتحمل 


٠١ النهضة المر ية س‎ )١( 
۷ #اضرات عن الأمر شيب ص »› ^ و‎ )۲( 
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مدر س تین ال أ فتح مدرسة وأحدة فقط > و چا أن 
السو عمان ا من ووا لعل مده وجيزةلفتحوأ هناك هدر سة ا : 

وقد أشت بدمشق مدرسة التجهيز والمعلین سنه ۱۳۰۴ ھ۵ س ۱۸۸۲ > 
وف سنة ۳۳١‏ س ٠۹٠١‏ أنششت مدرسة طبية بدمشق . وأنششت فى لبان 
مدرسة عين ورقة سنة ٠۷۸١‏ ومدرسة الكلية الإعليزية الامريكة للبنات 
س 1 . 

ول مدرسة داخاءة فى بيروت هى المدرسة الوطنة لمؤسسما المع 
بطرس البستانى » ثم أخذت الطوائف تؤسس مدارس داخلة ها ف بيروت؛ 
فالروم الكاثو ليك أسسوأ مدرسة البطريركية » والموارنة مدرسة الحكة » 
والمود المدرسة الإسرائيلية » واليسوعيون الكلية اليسوعة لمناظرة الكلية 
الامريكة × والمسلبون المدرسة السلطانة » وأسست فرنسا ف «كنروان» 
مدرسة « عينطورة» » ثم سس أساقفة الموارنة مدارس اطائفتهم ف بلاد 
مختافة من لبنان . وأسس الامير ملحم أرسلان مدرسة لطائفة الدروز فى قربة 
« عة « DAY ai‏ 

ولاشك أنه كان لانتشار المدارس أثر قوى فى بث التعلى » وإشاعة الثقافة ء 
وإنعاش الحاة الادية . 

% % 3 

وأا الشعر خسنا هنا أن سمح ا تحدث عنه سنه ۱٩۳۷‏ . فقول : 

وم يكن منذ خمسين سنة بمصر والشام والعراق والمخرب معشار العدد 
الذى بجده من هذه الطبقة الرافية فى الأدب منذ خسين سنة أو ستين سنة 
فا قبل . وكان إذا نبغ شاعر أو _ع كاتب ضرب به امل لتفرده وخلو الجو 
من ځوله» والمحال آنه لو نشرته اليوم من قبره » وعرضته فى المع لوجدت 

. ۱١۸ سحاضرات فى نشوء الهكرة القومية » س‎ )١( 


(۲) ى الأدب المحديث » ج ١‏ ص ٠١١‏ : 
(۳( اله اأريية » ص \t ¢ ١۳‏ . 
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لار تفع به إلى صفوف العبقر ين » وما جعله فى صفوف ادىن . وقد‎ 
کا ق سور به لا عرف شاع ا اک من اف اماز جى اللسنافق آلذدی بح‎ 
ق یروت » و صارت له تلاي الشهرة ا باستحقاقی » وهو لو و جل ف‎ 
. فی زماننا هذا ما كان ألا واحدامن جاعة‎ 
وکان فى بيروت من الشعراء ادن عمر الالى البيررتق » يقرأ الانسان‎ 
٤ شەر ن بلدة ¿ وکن فل ا والازجی ا اجندی وإطرس کرامة‎ 
کلاهما من مص . و ضما قصالد كبا مها شهرة لاتزال هما إلى البوم » ولو مما‎ 
٠ اشا ق هدا المفر 2 تكن ها هده العررة اله من ا جاد مما وغل طبقبةا‎ 
1 1 
وقد أل الامير شير الشہاى أمير انان فى وقته الشيخ انلدي‎ 
عن المعم بطرس كرامة قائلا له : مانسبة المع بطرس إليك فى الشعر؟.‎ 
طأجابه : فة اللعلب إلى الأسد . ولم يكن هذا الجواب بحا » لان لبطرس‎ 
كرامة من الشعر  ولا سما فى الغزل والنسيب س مالا يقل رونقاً عن‎ 
وكأن فى يغداد ثلاثة شعراء أو آربعة اشتهرت أسماؤم فى بلادنا. مل‎ 
» عبد الباق العمرى وصال القيمى وعد اميد الموصلى وعبد الغفار الأخرس‎ 
ركان أ كثرم شهرة عبد الباق العمرى وعبد اخميد الموصلى هنا ء ببب‎ 
مراسلتہما مع نصیف الیازچی » کا آآن شہرۃة صا المیمی کانت بسبب‎ 
: المنافشة ألى وقعت يدنه وبين بطر س كرامة‎ 
وهذه الطبقة  وإن كانت تعد من الطبقة العالة نى الآأدب س فإن‎ 
ادن جاءو! بعدها قد ردوها إلى الوراء » فعد أن كانت من الجلاّين صارت‎ 
من المصلين  اللهم إلا إذا حسبنا الشاعر الأرزى النى لايار”“ هولاء فى‎ 
. & ور ي ون قله 2 سعتوق الذی کان يضار ع الشعرأء الاو لن‎ 


)١(‏ ر ۳ EE‏ ولا راص وال ا ساقت . والمصل E‏ انا قت 
(۲( اعت اهر فة 3 س P2 9 iy‏ 
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وکانت دمشق ‏ فی شباب شکب - تشہد حلقات دبة E A‏ 
ادها و 0 
إلما وعلى رأسيم شک ادوا من هد ا اقات دلا واا وط را 
ل 

وكذلك كانت مصر ميدااً لجياد القراح السوربة ‏ کا يعبر شكيب. 
نفسه ‏ فالذین تخرجوا فی بیروت ظهروا وسار ذ کرم فی مصر » وخرجت. 
معاهد مصر كثيرآ من أبناء سورية ف العلوم الدينية وغيرها » فكان 
القطر ان يتعاونان » واختلط آبناؤهما » إذ انتقل كثير من السوربين إلى 
مصر › وآقاموا ہا طویلا » أو ترددوا علا مرارآ . 

وإذا كان الشام قد زامل مصر وسابقها فى مجالات الادب والشر 
والصحافة والطباعة » فان صاحب كتاب ء ف الأدب الحديث » بلاحظ أن 
اتجاه نہضة مصر کان علا آ كش منه أدبا »> فى حين كان اتجاه نمضة الشام 
أدياً أ كثر منه علا . بقول : « على أن النهضة السورية اتجهت وجهة أدية. 
من أول أمرها مخلاف الهضة المصرية » وقد وقفنا على الدوافع الى حولت 
نمضة مصر إلى وجهة علبة(" » ما الأسباب انى جعلت نمضة سورية آدبية 
فهى أن الميشرين كانوا حلة مشاعل تلك الهضة فى أول الامر > وكان #هم 
نشر التعالم الدباية طبقا للبذاهب المجة المر ية وف عنوا بترجة التوراة: 
وظل اليدل الدى مسيطرآ على الصحافة السورية وبجالس الأدب مه دعا 
طويلا من الزمن » ولعل هذا يطل لنا سبق السوربين ق الصحافة وإتقاني 
لإخراجها وتبويما » وقد ظهرت رة هتا الميل الأدنى عند السوريين ف 
الأصف الثاق من القرن التاسح عشر 2 » . 

وأآما من جهة اللغة فد كاقت الت ركية هى اللخة الرسمة فى الدولة الانة 

۷ عاضرات عن الأمس شكيب. ص‎ )١( 


(۲) پقصد آنه حه ته عنه فی کتانه قبل ذلافه 
)4 الدب الحديث ۾ اساھ 
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ومن بيا البلاد رة . وكانت المعاملات الر ية فى ا جاک > وف یع 
دوات الدولة بعرى باللخه اتركة ¥ ù5‏ التعلم ف جمیح المدارس أل عه 
جری بالغ المد كورة 

وا ا 
والمتاعب › إذ كان الحرب عرومين من مدارس خاصة بم » فكان لا بد 
من دخول المدارس التركية » واللغة العر ة فبا ضنلة الةدار مهينة القدر »> 
وکان من تاج ذلك الوضع ظاهرة لافتة لانظر > وهى أن إجادة تعلى اللغة 
العر ية صارت من خصالص المدارس المسيحية  .‏ كانت المدارس الاجنيه 
أكثر اهماما باللغة العربية من المدارس الرسمبة بو جه عام . 

¥ ¥ 

وحن انعقد المؤ عر العرف الأول فی باریس سنة ٠۹۱۳‏ كان القرار 
الخامس من قراراته هو : « اللغة العرية بجحب أن تكون معتبرة فى مجلس 
النواب الثاني » وجب أن يقرر هذا امجلس كون اللغة العريية لغة رسمية 
فى الولابات العرية ٠‏ . ولما حاولت الدولة التفام مع زعماء ا مور » 
وعقدوا لذلاب اتفاقبة بين ااطرفين كانت أول مادة فى الاتفاقية ما إلى : 
« بکون التعلم الابتدای والإعدادی ( ى التانوى ) باللغة العريية فى جميعم 
الاد العربية كا يكون التعل العالى أيضاً بلغة الأ كثرية » ونما يكون تعلم 
اللغة العثانية إجبار با فى المدارس الإعدادية“ . 

الحالة الاجتاعة : 


وأما عن الحالة الاجتماعية فان الدكتور عد ساعى الدهان بمورها فى 
المرحلة الاولی من عصر شکب › وهی ما بین سی ۱۸۹٩۹‏ و 1٩۲١‏ 
بقوله : 
ء وأما الحالة الاجاعية فكانت فى وضع لا يشرف الدولة الانية 
)١(‏ #اغرات ى نشوء الفكرة افو ية » س ۱۸۲ و ١۸۴۳‏ 
(١‏ ارجم لابق » ۱۹۲ و ۲٠۳‏ 


١ 


من حت التخلف الجضارى . و جود العقل اترك » وانتشار الارتزاق غير 
المشروع . وفشو ار شوة » وتضييق الرقابة الحانقة على العرب » وال جاسوسة 
الحادة المنحطة . وأصبحت مرؤّهلات التوظف فى دواثر الحكومة هى المهارة 
فى التجسس والتذال والكذب والرباء ٠‏ ول تعد العفة والاستقامة من 
أسباب التقدير والإكبار . وكانت نفقات العاصمة المركزية تلع موارة 
الدولة» وشبكه الجاسوسية تكلف مالغ طائلة » لذلك كان على ولاة الأطراف 
أن يستعيدوا البالغ الى صرفوها ف الوصول إلى مراتهم » وأن برسلوا 
من أموال هذه الولايات ما يسد جز العاصمة فى دفع رواتب العاصمة قبل كل 
عمل وكانت الزائ الحلية للولايات تعجز عن رواتب الموظفين فى أوقام! 
وا ت تراک عدوا من الشمور »' . 

وى هذا الجو الخانق الفاسد ا مزل عاش شكيب أ كش من نصف عره. 
وتار به من غير شك»› ولسکن الحرب العامة الال نت فصلا بين عهدن » 
خب هاما انت الالال السو د للعهد السابق » وبدأت ف البلاد العر بة حركات 
ونمضات وثورات فى بالات السياسة والادب والاجماع > وواصل العرب 
كفاحهم فى سبيل الحرية » وظهرت تبارات الوطنية والاستقلال » وتوالت 
الثورات مابين ارتفاع وانخفاض ^ » وكان لكل هذا أثره فى الحباة الاجاعية 
وقامت الجرب العالمية الثانية » ثم أتتهت والعرب مثابرون على طلب حريتهم » 
وسةط منهم من يسقط من الشهداء » ثم جاء الفجر » وأقبلت طلائع النور » 
واستقلت سورة ولبنان » واستقلت من بعدهما بلاد عربية أغرى » ومازال 
شکیب وق الارتباط بقضایا بلاده » یسہر ها » وبقوم نہاره علا » ویدافع 
من أجلها » وبكتب فى نصر تما > وکان فى غربته بأهل أملا واحدأً » هو آن 
يدخل وطنه ولیس فبه عل لدرلة أجنية » وقد حققت له الاقدار أمنيته » فعاد 
ا سنة ٠۹٩‏ » ليختم حياته الطو بلة بالا بام القللة ألتى قضاها 
قبل رحله من ادنيا ٤‏ 
gE ANE AAR‏ 
)۲( ارج السابق س ۸و۹ 


ا 


الاس اتان 


اة کیب ارس رن 


و ا 


٠‏ الشوف » مقاطعة من مقاطعات لبان . وفى هذه المقاطعة توجد بلدة 
« الشوبفات »» وهى تبعد عن « بيروت ١‏ قرابة عشرة آميال »وهى فو ق ربوة 
قريبة من البحر » ويقول عنها شكيب سنة ٠٠۳٠‏ إنها « قصبة كبيرة » أهلها 
حو من سبعة آ لاف نسمة . بناها الأميرمسعودالارسلانى » ومن ذلك الوقت 
أى من الف وماثة وتسع وستين سنة بالحساب العرفى - هى مركز العائلة 
الأرسلانية » بدون انقطاع » وهى مقط رأس عرر هذه السطور 
عن عنه ,7 

ف هذه البلدة عاشت أسرة شکیب آرسلان‌وعاش أجداده من آل أرسلان 
ونسبه هو : شکيب بن ٣ود‏ بن حسن بن يوس بن تفر الدن بن حدر 
ان سلان بن تر الدين بن جي بن مذحج بن عمد بن آحمد بن خايل بن مفرح 
أن كى . . 

ويستمر هذا السب حى بتتبى إلى الامير أرسلان التوف سنة إجدى 
وسبعين ومائة للمجرة » والذى ينهى نسبه إلى الامير المنذر ال ملقب بالتنوخى› 
المخوف سنة مان وسبعین ( ۷۸ )7 

فن آل أرسلان هؤلاء ؟ . 


(۱) کناب اسن الساعی » هامش ص ٠٠١١‏ 

(۲) روس 'اشقیق فى المحزل الرقيق + س ١٤ا‏ وما بعدها , وقد أعدت لى الدیث عن 
ی شک وأحداد. عل سل الأب ادى ales‏ شکیب lin»‏ لوان ره وذ کر یه راحم 
امود لذن دوا على هذا السب 


E- 


إن كلمة « أرسلان » تركية معناها ( الأسد ) » وكذلك معناها فى الفارسية ‏ 
وهه اللفظه من جلة الكلات الى اتقات زی اأعن بي هن فدرم الرمن > وسموا 
ا اعلا“ 


وبقول عبد اہ باشا فکری عن الامیر شکب ک) جاء فی دیوان شکیب : 
ئى مرن سلالة أرسلان ذؤابة قومه الأسد المزر 


ويقول شارح الديون تعايغا على البيت : شير إلى مى أرسلان وهو 
الاسد» وهى لفظة صار سى با ااعرب مثل العجم" . 


وآل أرسلان ينتسبون إلى التنو بين الذين هاجروامن المن إلى العراف . 
وهم « هن أعرق بيوتات الإمارة فى العرب » وأعتقها نجار » وأزكاها 
قرا اوق هدا الات لل ن يلغرف نة معدن من أ کرم معادن السب 
لصم والنسب الأصيل » ترتقى أرومته إلى الملك المنذر بن النعان الشبير 
بای قا بوس ٤دوح‏ النابغة ألذباق . 


وتاريخ هذا البوت مز دان كله طول مثات السنين با مار الاثيلة الى بتألق 
منها جانب كير هن ثروة تارئخ المرب والإسلام فى غرف سورة" » 

جد هذه الأسرة (الأمير عون ) هو شبد موقعة ( أجنادين ) الى حدثت 
فى توح الشام » فى السنة الثالئة عشرة للبجرة » بعد أن حضر مع خالد بن الو ليد 
من العراق إلى الشام لنجدة ای عبيدة بن الجرأح . 


والاهير آرسلان بن ن مالا المنذرى هو الذى حارب صنائع اإروم ومر کہم 


- : *# 8 - ا . 

) وم رنطقوتما ( أرسلان ) و ( رسلان‎ + ٤۷ عوقى أو سصداقة أرسين سنة ء ص‎ )١( 
وى الحلد الجامس‎ . ٠١١ انظر كاب روض الدقيق » هامش ص‎ ٠ فر فعون الأاب لاتخفيف‎ 
ه . مقالة عن ( ل أرسلان ) للا ستاذ داح وض + ومتال‎ ٠١٤١ من تله الزهراء سنه‎ 
عن ( لب الأسرة الأرسلافة ) بقل شكيب‎ 

(۲) دیوان شوب › ص ۱۹ ۰ والکى : الل الجاع > وألأۋاء : القة وألى لشي د 
وامزر : من أاء الأسد. 

(۳) روض الدقيق ص ٠۲١‏ ن مقال للا ثا حب ادن الخطيب ء 8لا عن علة الزهراء. 


۹ 


فى لبنان وهزممم » وكان ذلك بأمر من الحايفة العباسى آی فن الاو 
وتزلوا فى جيل الدروز وأقامو! فه 

بذکر الأمير شکب ی ذلای ما, ي تقلا عن عاق اليرى : «وكان قدو مھم 
بأ آمیر امو مين المنصور الخلفة‌الءباسى ره انه » وکانوا قد قابلوه :دمث 
لما قدم اما » وتوطنوا بال بلدتنا هذه ( آی یروت )» وکان أول 
حصن وادی تم اله بن علب ثم باخیة ,ثم اعټزلوا الاضارب وتفرقو | 
فى اللاد^ . 


وف الحروب الصلبية اشترك آل أرسلان فى مقاومة العدوان الملى 
وأبلوا بلاء حسناء ثم عاو نوا دولةالخلافة فى قو هاالاسلامة کفتح قبرص . 

وکان من أبناء هذه الاسرة حكام 0 ام أ وجاهدون وقأدة و لاء 
وأدباء ی تی قیل ہم : 

وأمراء ها البيت 2 سف وقل > وة عړ وع د 


وقد ورث الامير شكيب عن بيت الإمارة الذى نشا فيه ماتوارثه رجاله 
من خصال أهمرا ا لشجاعة والكر رم ٠‏ والدود عن حياض الدىن والوطن 
والحع بن العروبة والإسلام »> وجلت فه هذه الخمال» واستطاع عا له 
ولسانه وقلمه وعلمه وفضله أن يكون « مضرب الل بالنفس الخطيرة والة 
لی لان غالب » وبات بنضه قلعة من أحصن قلاع او الإسلاي وغدا 
محرد دک اه فی کل ف م أقطار العام الإسلاى رمز الل ذد ك النوع من 
الجهاد الذى خلص وصفاً لوجه ايه والملة والوطن» 


() دگ کیب روابات آخری تيد لمم تزلوا هن ' ف اأجیش دن واد الم 

(۲) ھی س کا قول شکیب س مکان فی ماح انل ق الوصول إلى عین موقر لاام 
می دمەشق لی روت 

(۴) روش افق » هاش ص ۲۳٤‏ . 

. »من مقال شيب لان الطب‎ ۱١ ~- ۱۲ روض الشقبق » ص‎ )٤( 

(ه) الممعر لاق ء د١‏ 


4¥ 


وخر نا شکیب فما بتحدث به عن نسب أسرته آنه من (الاشراف ) وأنه 
من آ ل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام » فينقل عن إثبات من إثباتات 
الانساب أن سلسلة نسبه « تتهى إلى ال ملك المنذر ث الملك النعان نن املك 
المنذر ى الملاك المنذر بن مأء السماء اللخبى » وبقول عقب ذلك : وقد تناملوا 
من الفاطميات » وتشرفوا ذلك عن الأمبات من ذربة سيد الكائنات » . 
شم قول : « وعلی هذا الإلبات شېو د عد » . 

وکان شکیب بفخر ذا السب وإن حاول ستر هذا الفخر اانا - 
فهو ملا قول : 

« والمعتمد بن عباد ينتمى إلى المنذر ن ماء الساء اللخى » وفى ذلك بقول 
أحد أأشعرأء : 

من بی منذر » وذاك اتقناب زاد فى رم بو عبساد 
فتية لم تلد سواها العالى وللعمالى فة الأولاد » 
ثم يعلق على ذلاك بقوله  :‏ وإلى هذه الشجرة أيضا ينتسب رر هذا 
اكناب » ومن بى لم أقوام كثيرون فى الغرب والشرق » ولا سما بصعيد 

ق 

ونی موطن ثان يمول : « ون قوم لا ندعی با لیس فینا . ولا رید 
بأ کر عا عندنا » . 

وهو يعنى بالحديث الطويل المسهب عن ترجمة أسرته وبيان نسبها وذكر 
تار خہاومفاخرها » ويستشداذلك بالکثیر منالإثبا تات والسجلات‌والشہادات 
والمراجع › ثم عاول تسويغ لخره وتعلبل عنايته بنسب أسرته > فیقول انه 
لم صد افتخارا ولا ابتہارا » ولكنا شنشنة العرب المىكوزة فى فطرتهم » 
لا بغون عا حولا » وهى الحافظة على أنساهم ‏ والبحث عن أصوم . 

)١( ۰‏ المصدر السابق . هامش ص ۱٤۷‏ . 


(۲) روابة آخر بی سراج ء س ۱٤۷‏ . 
(۳) روض الكةبق ص ۸ . 


EA. 


والنةيب عن مأاضمم > ولم بنقرد بذلك العرب » بل هو عند غيرم من الأمم 
ون کانوا م فيه بعد مدی وأزهر منتدی۱. 

ویظېر آن شسکیب کان باح هذا الإلحاح فی حدیثه عن تنوختيه ومنذرنه 
ولمیته ونسبته إل آ ل ابیت » لډزکد آنه عربی من مم المرب ؛ وأنه من 
سلالة أجداد عرب يضر بون فى أعمانى العروبة إلى مدى بعيد » ولينق عن 
نفسه وأسرته ما قد يله لقب « ارسلان > من ظل الت ركة عليه ٤‏ لاه اقب 
مشمور لدى اتراك ۽ والسجل الذى اعءتمد عله شكيب فى سللة به 
ومفاخر أسرته حاجة إلى بح محدد قيمته » وليس هذا البحث ما يقسع له 
زظا ن د انتا هنا . 

60+ ) 

طاة الدروز : 

وشكيب من طانفة « الدروز » بلبنان » فن أرنك الدروز؟ . 

يقول الإمام الكيخ تمد عبده فى اللاعحة الى وضعما لإصلاح سورية ؛ 
وقدمما وال روت حوالى سنة ٤١٣ھ‏ : 

,أا سكان جيل لبان فوم طواف محختلفة أ كثرها عددا وأقواها عدة 
طائفة الموارلة من النصارى » و لما طائفة الدروز » ويوجد زر إسير من 
أهل السنة » وعدد قايل من الديعة » وعاللات من سار الطوائف المسيحةء .' 

2 يقول : د والدروز کانوا قل سنه ۱۸1۰ من أقوى أنصار ألدولة 
(العثابة ) وأشد الطو اتف تماقا ما » ولمم صفات فى الشجاءة والنبات تخو هم 
عقاما يزيد فى الرفعة على مقام الموارنة فى الجبل » ولكن بدأ فيم الضعف بعد 
امتیاز نان » عندما صار اانظام قاضیا بآن متسر فه یكرن کاو يكيا » وأغلب 
رجال حکومته من المسيحيين ء وأصبحت قوی البأس لا توصلهم لی المغامب 


_ 


(+) روض العقيق » ص 3 


) س کب آرسلان‎ ٤( 


كانت فى سايق العهد » واإضطروا لموالاة هل السلطة ليحنظرا بعش 
ما بق طم ء آر نالوا شيتا ما تخو ل النظام نله فاتعطت بذلك أحواهم . 

وقد کانو! ولا بزالون فتين : جنبلاطية ويزبكية » فالجابلاطيون الهم 
حكومة انكاترا » وأخص علالقهم مع قنصل الإجليز » واليزبكون وم 
أقرب الفتتين إلى الدولة ١لوا‏ إلى المشرب الفرنساوى › وكرعوأ منه حى 
عمواء غير أن المسكومة الإنكليرية ! تال جهدا فى استالنمم أيضا» 

وهثاك من بقول إن الدروز أصلهم فاری 0 وهم تعاام ومپادیء أملھا 
من الفارسية » ومن قول إن أصلهم من الصليديين » وهناك من يقول م 
من اتباع انی تمد الدرزی الذی کان والی الحا کم بأمر اہ ٦‏ + وذکر بعض 
الباحئين أن هذه الطائفة ها عقائد سرية > وآراء تالف تعالى الإسلام“ » 
ولسكى شكيب قول إنما من الفرق الإسلامية > ويقيمون شعائر المسلمين » 
ويصعب إخراجهم من الإسلام » ولا الظاهر واه يتولى السراتر < . 

ويقول شكيب فى تسمية الدروز» وما موا الدروز نسبة إلى نشتكين 
الدرزى العجمى » أحد دعاة الحا كر بأمر لته الليفة الفاطمى ء وهم يكرهون 
هذا الاسم » لكنه غلب عليم بالرغم منم » والحق أن نليم إسماعيلة 
فاطمة“ 


ونس 


(۱) فارع السا الامام » ج ٩‏ س ٠۲٤‏ و ٠١١‏ . 
(۲) الد کتور فلیب حن » جل املال > عدد مارس ۱۹۴۳۰ س س 1۲1 . 
(۳) ل الجتمع الملمى الرلى ء مله ١١‏ ص 4٠١‏ من مقال لقكب بنواك 

( النقد النار حى ) وكيب بمارض هنا الرأى بشدة ء 

(4) صح الأعشى ج ١۳‏ ص ۲٤۸‏ س طيمة الطبعة الأميرية ٠۱۹۱۸‏ م 

)٠(‏ دارة ممارف القرن العشر بن لوجدى » الجلد الرابم ء س٠۲‏ وما بمدها . مطبمة دالرت 
لمارف ۱۹۲۲ . 

. ۱۹۲۰ ديسمير سنة‎ ۳١ » جريدة ااشوری‎ )٦( 

(۷) تابه عروة الاحاد س ٠۸‏ من مقال طوبل عنوانه : ٠‏ آل معروف ف الذروة مز 
اقعروبة » ولا كن أن يكونوا مضدا للافر ج على المرب »> . 


َ6 تتعدد الاقوال والاراء فى الح على عقيدة آلدروز وأصاهم : علد 
أيضا فى وصفهم فشو بقول فيم : 
وما کان الدروز قبيل شر وإن خذوا ما لم إستعقوا 
ولكن ذادة » وقراة ضيف كنبوع الصفا حشنوا ورقوا 
م جسل آم له شاف موارد فى السحاب الجون بلق( 
لكل لوءة ولسكل شبل ضال دون غاته ورشق 
كأن من السموءل فيه شيا فكل جهاته شرف وخلق ! 
ويعلق شكيب على ذلك بقوله: ء قال شوق هذه الأبيات » وأحسن ما فيا 
آنه قال قولا لم ینکره أحد عليه » لان الإجاع واقع على اتصاف بى 
معروف بمذة الخلال الى عرفها شوق فيم » إمامن التارخ » وما فى آثناء 
قدماته إلى الشام » وإما من الائئين معا » 


ما ااشبخ مد عبده فقول فى تقريره : « والدروز قوم خلو من العلوم 
بالمرة » E NS‏ أذكاء عو دة الفطرة ؛ ولا 
تخثى على كبارهم أن بخلعوا مهم إلى مذهب آخر » و[ نما عغاف على أبناجم 
من ذلا » وعلل کارم من ا السراسى إلى دولة الانكلير 2 )› 

واا القاقشندى فقد قال عن القدماء منهم إلهم أشد كفرا ونفاقا من 
النصيرية » ونيم « أبعد م نكل خير » وأقرب إلى كل شر » . 

ولكن الامير شكيب كان سايا » وإن اننسب سياسا أو إداريا إلى 
الدروز » وكان ا السايين » فمو يصلى ويصوم وعج کا يفعل 


. ؛ والجون : الأسود أو الأبيض ( شد ) والباق : ايض‎ E الشعاف‎ )١( 

(۲) سال سائل عن سيب اسمية الدروز بى «مروف ء فأعانت علة الملال قال : 
« عرفنا بهذا لاقب منذ القدم لض اتنمارم بإسداء المروف أى الجيل » عل املال 
س أ کتور ۱۹۱۰ س سه٣‏ . 

(۳) کتاب « شوق ٤‏ س ۲٣۸‏ 

)٤(‏ تار ع الأستاذ الأمام » ج ۲ ص ۴٠١‏ ه 

() سبح الأعشی ء ج ۱۳ س ۲۲۸ . 


۹۱ 


جمهور الملين » وقد أ كدت لى زوجته هذه الحة ةة وقالت : إن الدروز 
عرمون الر واج من سره » ولكن زوجى تزوحى وأا نة مسلية . وقد 
تسدب هذا الوضح فی متاعب لشکب » فن الدروز س لا رونه درزا 
کاملا » ومن الدنيین من لابرونه سنیا كاملا » فضاع جانب من حقه بین 
ھۇلاءوهشزلاء . 
% #% 
او 
و لد شکب ف بيت سر ته التق الموجود فى حارة الامراء » وه علة 
آل آرلان بالشويفات » وكانت ولادته يوم الاثين » أول لبلة من رمضان 
سمنة ست و عأنين ومائدين بعد لالت ( ۱۲۸۹ ھ۸( الموانق للخامس والعشرن 
هن دمر نة ع وسن وماعائة بعد الف ( ۴۱۸۹ 5 
وقول الأمير شكيب فى ذلك وهو داعب الاستاذ إ۔عاف 
الشاشبى د وف الحققة ألى مولود سذة ٠۴۸٠‏ فى أول للة من رمطضان › 
هدا مقداعط والنى إن شت ية لل ا نكر رانا أو نضوره 
بالفتوغر انا" » . 
وسماه أهله باس « شكيب » » ومعنى الام بالفارسية « الما »» إذ قول 
شيخ العروبة أحمد زك باشا : « إن إخوانناالغرس يعبرون فى لسانهم عن 
الصا بأنه : شكيب » . 
وقد ولد شکب لاب له مکانته* وم‌نزانه » فهو الامير « حود» الوق 
نة س ولا بائة بعد الألف عن مان ومين سنة » فى الشو يات » ودفن 
فما بالقبة المعروفة » وكان عاقلا كربا جد ورا » ذا همة ومروءة ومعرفة › 
وتعين ثلاث مرات مدر لناحة الغرب الأسفل » وقرآ العريية لى المرحوم 
(۱) د کری الأآمر گب »ص ٠١۲‏ . 
(۲) حریدة الشوری ؛ ۲۵ من يوه ۱۹۳۰ 


(۴) امرحم الاق س ٠١‏ من ماو ۱۹۲۸ » وى القاموس : ااشكب : بالفم المطاء 
واخراء . 


oY 


ال خ الإمام کی ى الدبن بن عر الا ء رتل اتركية 1 وکان سن الإ شیاه 6 
يقر ض افر . وقول عنه شکب : : « وکن والدی رهه اه عب لن 
قومه ؛ وله ء شارك فى النحو وااصرف والادب » رل لام لا باس ب4 » ۰ 


ولا مات , حود» سنه AAY‏ ¢ راه اشح سعد اأشرتولى بقصردة 
مطامها : 
عصفت ببيت اليد نركباء الردى فاها ياض « الفرب » أصبح أ ودا 
3 % 
وما والدة شكب فيدة ش ركمية جليلة ءاشت أ كث من مث سلة » وكان 
طا تآٹیر بایغ فی نمس شکب : وکان عا =با جا » و یترجم عن هذا ا حب فی 
كثير من المناسبات » ويعبر عنما غالبا بةوله « سرد فى الو الدة» . وهو محدثنا أنه 
بعد مجرته إلى أوربا فى ميل قضبة العروبة والإسلام حاول أن يقابل وا 
ف فلسطين . والكن الإجليز حالوا دون ذلك“ . وأراد أن حمل أنه على 
أجرة معه إلى جنف فأبت » لاما لا تريد أن تسكن إلا فى بلاد إسلامبة ء وقد 
آشار شکب إلى ذلك فی رسالة منه اید رشید رضا بتار ۸ من لول ۱۹۲۲ . 
وح ) سافر شکیب ل الح سنه ATA A ITV‏ م عل ترتبانه لی 
تحضر آمه ولدی عمه مین مصطی أرسلان وشقيةه إلى السويس لک إراها 
وهو فی طر ته إلى الحج » وتدکان . 
ويا عاد من غر بته آل ډروت فی بوه پ۳٤‏ استقبله عدد کییر من أ بناء 
الشام وسا روابه فی موکب مز دحم ؛ وكانت والدته قد جاءمت فى ذلك الوم 
لترى انها » ونزلت بدار الاءير أمين « فلا مر الموكب من هناك توقف ال موكب 
عن المسير » وأزل الامير فدخل الدار . وقبل يدى والدته » فشمته ودعت له ء 
م عاد إلى موکبه الذی واصل سیره*» . 
)١(‏ روش الشقيق » س ٠٤١‏ 
(۲) ار جم الد أبق س ١۸‏ 
(۳) امرحم ااسابى » س ۲۷١‏ » وأافرب هو القاطمة الأرسلانية فى لبنان . 


(٤؛‏ جلة اتح ۰ ٩‏ من فرآای ٠١۴۰‏ 
)٥(‏ لے الشاب س ۲۳ من بونپه ۱۹۳۷ 


or 


و ببب حنينه إلى أمه وحبه ها وتقديره لمكانها سكن فى أول جرته بلدة 
« مرسبن » ب ركا » على القرب من ال حدود السوريةء ايكون قربا من أمه » 
فهو ن عاما السفر [ لبه » فیتمکن من مشاهد تما » قول : « وهكذ! كان . فقد أقت 
مر سین سالة وأصف سنة » ولا سيب لاختيارى اسک تلاك البلدة [لا هذا 
السبب ١<‏ 

هذه شو هد ناطقة “على منزلة هذه الام کا ا دار ها ی س کت 
ولعل مرد هذا فوق ما للأمومة من مكانة - أن والدة شکب كانت 
دة جللة فاضلة . 

#4 


نشا ته الدرأسية : 


شكيب الحامسة وعواره أعوه , نسيب ء المولود قل شكب 
بسنة ونصف السنة » فهما لقرب السن من السن كأ نما تو أمان »وهنا ندب 
مما والدهما رجلا بعلبهما القراءة والكتاة فى الشو رفات » هو الشيخ مرعى 
شاهبن سلبان - الذى صار فا بعد شيخاً لةصبة الشويفات - فكان أول 
من تعلبا عليه , ألف باء» » ولا صعدت الاسر ة للاصطياف ف د عين عثوب» 
ندب ما والدهما معلما ثانا هو أسعد أفندى فصل الذى أقرأهما القرآن 
الكرمم» حتى حفظا جانبا منه . 


ور جعت اا ای « الو غات » ٤‏ فد حل شکب 2 أ خه مدر سا 
الامربكان ف دارة العمر وس بالشو بها بت › سحست قضی همدة در س فہا مہادی* 
الجر فة والحساب والايليزية. 


وف سنه ۱۲۹۹ھ — ۱۸۷۹ م ا وهو ق ا E‏ = 


e TT‏ شكيب بعد ذلك : ور چت الى سويسرا بد أن 
روت غليلى من مشاهدة السيدة 'الوالاة » إذ كنت أخمى أن يوافى أحدنا الأجل قل 
لاء الآخر» 


(۲) روض ااھقق ؛ س ١۷‏ 


3: 


دخل مدرسة الحكة فى يروت » لؤسسما المطران بوسف الديس رلوس 
أساقفه الطائفة المارونية » وكانت مدرسة مشهورة إنقان اللغة العرببة » فظل 
ا الى سنة ۱۳۰۴ ھ  ۱۸۸٩‏ م حيت تلق“ خلال هذه السنوأت الانى 
روس العريبة على الشيخ عبد اه البستاف » والفرنسية على المعلم شا كر عون » 
والتركية على عبد السلام بك التركى © . 

وة تآئرشكيب فى هذه الفترة بالبستانی أ كثرمن غيره » وظهرلاشيخ نبوغ 
تلږذه ومواهبه » فذ کر آنه أحسن تلاميذه وأقر هم لِه » ولا جب » فقد 
أخذ شكيب ينظم الشعر » ويكتب المقالات » وببدى أفكارأ عريية وإلاية 
قو عة . ومن شعره وهو فى الرابعة عشرة أنه كنب تحت أول صورة أخذت 
له هن البيتين ٤‏ 

ونفسك فابدا بتصورها عا آنت مرن خاله فاعل 
وإلا مض الجسم مع رسمه., ولا محل ازائل ارال 

أنه بذكر أن على بك ناصر الدين أنشاً بجلة أسمها « الصفاء » صارت ف) 
بعد جريدة سياسية » وخدمت الملل والادب » وكان لقكرب فما أول مقالة 
صدرت من قله » وذلك ق سنه ۱۸۸٥‏ م . 

وحي)ا زار الشيخ مد عبده مدرسة الحكمة » وقدموا إلبه التلدذ شكيب 
قال له الشيخ : « إلى عرف امك » وستكون من أعظمالشعراء2» . وكان همذا 
القول فى نفسه آثركبير »ا كان لصلة شكيب بالشيخ منذ ذلك العهد خير ور . 
وشکیب بذ كر انا محات عن توق علاقته بالشيخ ء فيقول إن الشيخ نن بعد 
ثورة عرای إلى روت ست ۱۸۸۳ مع جماعة « وکان شکب عصل الل حينثذ 
فى مدرسة الحكمة » وف سنة ۱۸۸0 قرأ خبراعن مجلة « العروة الو ثقى » ء وكان 
مع زملائه ف المدرسة مغرمين بأخبار الكتاب والشعراء « فكنا نرى الدنا 


١۸ المصدر اسايق » س‎ )١( 
۲۰١ ؛ والدیوان س‎ ٩۳ الا کو رة »س‎ )۲( 

(۳) حاضرات عن الام کیب »> س ٠۲‏ 

جه المجنع الملی العرای ء املد ۱١‏ س ة۷ ۱۹۳ س س ٣۲ع‏ 


کاھا نظا و ثرا » وکان کل ماخرج عن الإاشاء والشعر والادب لا نكاد نةم 


وزار الخ سعيد اشر تونى صاحب أفرب الموارد» مدرسة الحكة» 
ف آله شكيب عن الشيخ مد عبده فقال له : هذا الرجل إذا تك بخرج الور 
من فه . فازداد شوق شکب إلى الإمام »و أواخر سنة A۸٦‏ ری ا 
الإ ام الأول مرة فى احنذال بمدرسة الحكة » ثم تكرر اللقاء بعد أن قدءه 
الخ عبد القادر القبانى إلى الإمام » وغاهر أن لإ عرف اسم شکب من 
قصائده النی ينر ها » وبقرر شکیب آن الإمام قال له کا سبق : « أنت ستكون 
مى أحسن الشعراهء» . 

وصار شکیب زور شيخ > وبتردد عليه للسمر والسماع » وتعرف الإمام 
بوالد شکب » وزاره فی منزله بالجبل » وقدره کثیرا » وقال عنه : [نه أعتل 
من رآیت من آءراء الجبل( . 

وستزداد صلة شکیب بالإمام علي مر الایام کا سنرى . 

وکان شکب میرزا مع أيه عي أقرانمه) فک نا بذبادلان مقای الأول 
والاى بين النلام ذ“ . 

وى سنة ٠٣٠١٤‏ ھ = ۱۸۸٩‏ م دخل شکب مع آخيه المدرسة السلطانىة »> 
حيبت آقاما ها س يتعلمان التركية والفقه . قول شكب عن أيامه فى هذه 
المدرسة: « وحضرنا علة الأحكام العدلية على المر حوم الشيخ مد عبده» 
وکنا نلازم المرحوم فى اله الخاعة. ولا سا أنه كانت اا يله وبين 
المرحوم والدى صداقة أ كيدة »فكنا نزوره فی منزله بپیروت »› وکان پزورنا 
فی بیتنا با لجہل» . 


(۱) ار الأستاذ الإمام »> ج ۱ س ۳۹۹٩‏ و £٠١‏ » من مقال لشب عن الامام » 
(۲) روض اشاق س ۱۹ 


ه٦‎ 


وف مو طن آخر بذک لشت ان انی ف أأدرسة علي دی الشء 
التو حد والفعه » وأنه آ2 من التردد عليه » حو بقول شکب : , واظرا 
لكثرة ترددى عايه أقول إنى أل من هذا الام ١ا‏ لا يع ليه غيرى » فط لا لةيت 
٤جلس‏ الأستاذ أصاف الملل والنحل » وهی تفهم منه » وهو يفم هنا( » . 

وف سد AA“‏ م ەب ف ال دشن > وکان ف التاسعة شر ٩‏ هن 
مره » فحطر بحاس مفتى اشام العلامة الشیخ مد ایی . وجری ذ کر ااشیخ 
مد عبده فى الجلس فأثى علبه مفتی الشام کثير 7 . 

وی سنه ۱۸۹۰ كانت أول قدمة له إلى صر › فکٹ کہم شیر فی. 
الإسكندرية » شم قدم القأهرة فکان أ كر اجناعه ‏ کا أخبر عن نه -_ 
بالاستاذ الإمام الشيح مد عبده » وبرهطه المعهودين : سعد زغلول » وأخه. 
قحى » وااشيوخ :على الى » وعبد الكريم سلمان» وعلى نوف صاحب 
(الأزيد)» وإرا الان 0 وحای ناصف ¢ وااسد أحمد ود 4 وااسید. 
براه الوکل »> وأحمد زک اشا الذى هو خا مه من أتذ که من رجال تلك . 
الحلقة رحهم اه جع ٠‏ وكانت اجتاعاتنا متواصلة . وأسمارنا متطاولة » 
ومذ کر ا7ا للقادی والدای شاملے ۹2 e‏ 

و ددا شکب بأنه ذهب فى ذلاك الوقت إلى زبارة شيخ على بوسف 
فى مطبعة جريدته المؤيد فرآه جااسا يعم رر مقالته فى دخول العام 
افجری اجدید حینئذ » وهو لا یعرف کف بصوغها » وصار فی تعب زائد. 
مع مقالته » وهو بکتب ویشطب › ومحو ویبت , فة ل شکب : لو قات 
كذا وكذا . فأجابه الشيخ : « باه عليك تكتب أنت هذه الانتاحية » وفعل. 
شک > و'نشرت اة ل2. 

4۰١۲ و‎ 1۰١١ س‎ ê ky بارع الأستاذ‎ 0) 

(۲) المر جم السابق »س ٤ء٠‏ ؛ 

(۴ الفيبع : القدار ( القاموس ) وقد استعمل سكب الكلاة فاستملتاها. 
متا بع له 


)٤(‏ کتابه ۾« شوق » »س ۽ 
)٠(‏ النهضة المر بية ء س ۷١و ١۱۸‏ 


9Y 


وفى هذه الزيارة بدأ اتصاله بجريدة « الأهرام » » فأخذ براسلها ويكتب 
فا پامه أو بتوقسع رمزی »ا يدأت صلته بجريدة , امريد . 

وف أواخر سنة ٠۸۹١‏ سافر إلى الأستانة » وهناك تعرف بالسيد 
-جمال الدب الافغانی و أب به » وتلق عنه » وأسنقی من مناهله . وعرف منه 
الكثير من أمراض العام الإسلاى »ا أحس عن طر يقه باأهمة الى بحب أن 
وض ما فی هذا العا . 

وف سنه ۱۹۲ ذهب إلى فر ذا ن الأستانة › UL‏ ومستشفامن مرض 
طر أ عله » وهناك تعرف بالشاعر أحمد شوق وأجب به وسمع منه" , 
«١‏ ورآى الغرب بعينى عمد عبده وجال الدين » ونظر اليه نظرة“ خاصة › 
قفتت أمامه كذلك آفاق جديدة غرببة . وعاد بعدها إلى بيروت ٠‏ وتعرف 
إلى السید رشید رضا . واتصل به فازداد وثوقا فی ثقافته وغااته ‏ وظلت هذه 
الصلة منيعاً لكر من آرائه تی قضی الشیخ رشید رضا ء0 . 

F# ¥ 


رجال موجهون : 
.وهنا نقف وقفة لتتعرف إلى الذين أثروا فى شكيب فكريا وأدياًء 
لنتعرف إلى العو امل اا ىكو نت شخصيته » فان شكبب الان قد جاوز الثلاثين 
.من عمره , فا کتمل شبابه » واستوی عوده» ورزت خصیته . 
لا نستطیع أن نظ تاأثبرآ كيرا فى شكيب لمعلمه القراءة والكتابة 
الشیخ مرعی شاهین سلمان » ولا لقره القرآن آسعد آفندی فصل » فقد کان 
شكيب حنئذ على أبواب التكون الحسى والفکری . 
ولكا 2 عبد اه الستالى أستاذ شكب ف مدرسة الحكة » 
O‏ شوق » » ص ۷ . وذ كرى الأميس شكيب ء س ۱۰١‏ . 


(۴) کتاب ھ شوق » »س ۱۰ 
(۳) حاضرات عن الأمس شکب » س ٠۴۳‏ 


0۸. 


فهو الذى فتقى اسان الفتى بالعر به » وبا إايه » وحرضه علي تاا والشغف 
کف على معجماتہا » حت يذ كر الشيخ راان کک کن 
ف المرحلة الأولى من طلبه العلل يستعين بكتاب « لسان العرب » ويراجعه 
حین الاشتاه ٩‏ . 
ولاد كان الفاق دة الاعات ضحي ر الا غاد کی ری 
الشبخ نطيل تنی الدن أنه سأل البستانى قبل وا ته يو مين : أى تلاميذك أحب 
إلك ؟ فأجابه : أ حب تلامذی ال أده شکب ارسلان ۳ . 
وهناك الشيخ مد عيده الذى نفث فى صدر شكيب روح البحث فى 
تعالم الإسلام ١‏ مع العناية بلغة القرآن الك بم » مع الاطلاع على تلف 
الملل والنحل » وهتاك السيد جال الدبن الأفغاف الذى بع“ فى فاب شكيب 
حاف العنابة لشنول الال الإسلاى ¢ والحث فآ لام الامة الإسلامية وآماطا ۔ 
وهناك السيد رشيد رضا الذى آثر فى شكيب وأ بشکیب ضا » وکان 
تآئیں السہد رشید بدور حول قضیتین کبیر تین تلاقتا فى أنهام طائفة من 
الكتاب والصلحن و و اوغا اغسة ال نة راق 
الإسلامة » وکان أول لقاء شکب مح رشید سنه ۱۸4۵ . 
وهناك الشاعر أحمد شوق الذى أ تحب به شکیب وتساعر معه » ومع منه 
وأمعه ٠‏ وباحثه وعارضه . وکان شوق أيضاً رجلا قول ف العروبة کا بكر 
القول فى الإسلام . 
وهناك N E‏ 
طالعپا شكیب و أدمن النظر فما وتأثر بها » ومهم ابن المقفع » وأبو إحاق 
الصا » وابن خلدون» والمقرى صاحب « نفح الطيب » » وقد ييكون للحديث 
عن تار شکیب لاء مقام آنخحر . 
# ٭ کچ 
وأما العوامل الى كو نت شخصية شكيب فيرى الاستاذ روفائيل بطى _ 
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. سنال الآدب المریی س رقم ۲۸ عن شكب أرسلان‎ )۲( 
۹ 


آنہا تترکز فى ثلائة عوامل : 

. أرومة شكيب الكرعة ذات السب الباذخ‎ ١ 

الجايا العربة القوبة فى توخا ومنذر يما » حيث فذقت فى 
العشيرة » وغنمت مفاخر بى معروف منذ حلت لنان . 

۳ تولب قومه وتحفز ملته > فع رةه لبزاى نابض بالطيوية المخقدمة» 
وملته دعت إلى العمل خلال هذه الأعال الطو بلة فى خدمة العرب والمسلين. 
# ¥ # 

رحلات : 


ونی سنة ٠۹۰۰‏ آقم معرض باربس » وحاول شکیب أن يسافر لبه فل 
يستطع » لان الاستبداد الجيدى ف ذلك الوقت جعل السياحة إلى الخارج 
پاذن وکانڻ هلا الإذن متعذراً با لقسية ال شر کیب( 

وف سنه ۱۹۰۸ عبن ى وظفة «قاعقام» لقضاء ااشوف »> وظل فی هذه 
الوطغة مده صر "ف شو نېا حزم وعزم ¢ وعدالة وكرامة ¢ ف قل لاس4 
أن یکون ظط لالحکام العمانيين ¢ ولا ا وشل H9‏ من أحكامہم وأوامرم 4 
ولا أن يز بين أتباع عقيدة وأتباع عقيدة أخرى من بنى قومه » ولذاع 
اختلف ءبع السياسة العثانية الحلية » وأدى به ذلك إلى الاسنقالة من منصبه . 

وفى سنة ٠۹١‏ قامت الحرب الطرابلسية بين طراباس الغرب ( لبيا) 
وإبطا اا ¢ فارع ت ا الاشتراك فہا اجام دين من العرت والملمين» 
ورافتق شكيب فى هذه المرب القواد الراك ومنہم آنور باشاء وکان شكيب 
خلصا للدولة العثانة » براها دولة الخلافة الإسلامة › فالتعاون مها تعاون 
على دمه الإسلام والسلين ( جعل سر احزام ولستہض لے 

وقد عهدت إليه آن ذاك جمعية الملال الاحر المصرى بقيادة ستانة جمل 

. ۱۹4۷ اكاب ( مسر ) عدد فراار‎ 4# )١( 


(۲) کتاب « شوق » س ۱٤١‏ 
(r)‏ #اضرات عن المي شکت شض 1£ 
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تحمل أرزاقاً لإجاهدين فى رة » فقام بالمىمة خير قيام » وظل“ فى موطن 
الماد مانية أشر تقري]“ . 

واا عن غوران ف الان الاق .بالا اة 
« مجلس المبعوثان » الذى بدأ سنة ٠٠۰۹‏ 

وف سنة ٠۹٠١‏ سافر شكيب من رقة إلى الأستانة » إذ عنوه مفتعاً 
ابعثات « الملال الأحر المصرى»» فض بواجبه لهوضاً إلاما متحما . 
ثم سافر سنة ۽ ٠۹١‏ إلى «المدينة المنورة» لإنشاء مدرسة فيا . 

وهكذا جد أن الياسة أخذت تستد بوقت شكدب واشاطه. حى زاحمت 
الادب والبحث » وحتى قال أحد الباحثين عن شكيب فى ذلك الوقت : « جال 
جولة رفعته إلى رة المشاهر ٤‏ شغاته السباسة عن متايعة التحبير >° . 

نع شغاته السياسة إلى حد كبير » فهو يشغل مناصبة هما صلما بال ياسة + 
ویر حل رحلات فی سبیل قضاا قرمه ودينه » و بتصل بكار السو ان السياسيين 
فى لان وف الاستانة » وهو بتدخل فى الساسة الاناسة والساسة الئابة » 
فیجنی مرآ من هذا التدخل حینا » ویکتسب هذه جمرآ نا آخر » ویصیبه 
ماشه فن سىء آاظن به اانا > ومن القذر ميرةه آ ءانا أخرى: وذاك 
لنعدد الاهواء وال مشارب » ولصعوبة التوفق بين أمر الماك ورغبة الحكوم . 
ولسر ان التفرق والازق فى كن الجتمعين العرنى والاإسلاى اللذين تعلق 
کب دارا ن اجا 

واكن الطاب البارز عايه حى الآن هو تأ بيده للسياسة العثانبة). و جهاده 
ف سيبل الخلافة > ودفاعه عن الإسلام والمسلين » وسيظل حه لدولة ألخلافة 


. ١١۹٤۷ ع3 الكتابه » عمد فرار‎ ١( 

. ) أذرعات‎ ١ وران سپل من چول الدام عاصعنه درعا‎ )١( 

)+( عله سر كيس EEE TS‏ الرء وما س س ٤٣غ‏ س ماو ٩۱1۰‏ سس 
مقال ( هة الأقلام | لام ارادم دموس . 

() فی سنة ۱۹۱۲ کات مر ده (الؤد) تور مقالات شکب » وکت بحت عاو لپا 
هذه العبارة : « لسمادة اكاب الاي الي » انظر رسال الرانعى » س 4 
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ردحآ طويلا من الزمان » حى يتوسع فى مدح دولة الحلافة ثل قوله فى 
دیوأنه : 
اگ حب من يدرى مواقف ف خمة ادبن والإسلام من حقب 
اجج حب من يسى لته فى طاعة العقل » لافى طاعة الفضب. 
مهما يكن من هنات بيننا » فلنا مع على الدهر عهلد غير منقضب 
كنى « المادة » ف) بيتنا نبا إن لم تكن جتنا وحدة النسب' 
مجحدى يمان حا ملق » وأنا لم أنس قعطان ف الورى وأبى ! 
e‏ 
ولکن شكيب كان قبل أن تسغله السراسة .- قد وق علاقته بكثير 
من الشعراء والادباء » وآأثر أد يا مذه العلاقة » وشعره يدل على ذلك › فهو 
حين يطب دبوانه الأول « لبا كورة» سنة ۱۸۸۷ - وهو أبن سبع عشرة سنة 
مدى نسخة منه إلى الشاعر المصرى عبد اله باشا فكرى » وعل عبارة 
الإهداء شعرا » ويطالع فكرى الديوان » ويبعث إلى شكيب بقصيدة يقول 
مہا عن شکیب : 
تعلق قاببه من عهد مهد بكسب المجحد جتبا خر 
وآولع بالمالى والمالى ونظل الشعر لا لطلآب وفر) 
وى سنة ۱۸۹١‏ تقرياً يبحت شكيب بقصيدة إلى الشاعر إماعيل صبرى 
باشا ۔ وکان حینئذ عافظاً للإسكندرية ‏ وفما یقول فی مدح صبری : 
ورعى بارضك سيدا أتحت به الإسكسدرة شرك الضماكا 
شم لعسرى ما أنضت بلاغة عه قصرت عن الدى إدراك 
وحیل] کان شکب حول العشرین من عمره آخذ یعقد علاقات بینه وبين 
کبار الشعراء والادباء ء فھو بتلس الاتصال بال ارودی فیستشہد فی کتاباته 
ا کشر من مرة إشعر لابارودى على غير معرفة سابقة » والبارودى فى منفاه. 


(۱) دران الأمر س ٠۹‏ 
(۲) ارجم السابق » ص ۱ 
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يلان » ومثل هذا الاستشاد برضه ويه فی غرته . وما كاد يبعث إلى. 
شكيب مقطو عة شعرية Cı‏ ر له فما تنوه باسعه تى أجاه شكيب بةصيدة. 
عدحه فیا » وبرتجی ممأ تودق العلاقه بينهما . 
وق سنة ۱۹۰۲ رسل شكيب إلى اابارودى قصيدة من طبرية » وف ااسنة 
ذاتہا يعز مه فى ابنته بقصردة فير د عليه البارودى بةصيدة قول فا عن شكيب : 
المعى له بداهة رأآى تدرك الب من وراء الام 
وقرض کا وشت سات يضمم الأزهار إثر الام 
هزلى شمره فأقىظ مى فكرة كان حفاها فى اللاء 
ولا شك أن مل هذه المراسلات العرية كان هما آثرها فى نفس شكب 
وق تفجیر بنبوع الطموح الآدى ی صدره . 
وشکیب دح جمما من العر اء والادباءء آمنال آحمد شوق وحافظ إر اهم 
وخلیل مطران » وعبد الجبد الرافعی » و عبد اه الب ای »> وقصائده فی هؤلاء. 
تدل على علاقته بم کت جمعامن رجال العل والآدب ثل 
جمد فارس الشدیان › و [براھے الیازجی › وعبد العز بز جاويش » وأحد تيمور 
وعبد السلام بنونهء وغيرم » وهذا یدل علي ارتباطه بهم وتاه م . 
3% #* 
فى الحرب العامة الأرلى : 
ثم قامت الحرب العالية الاولی بین ترکیا وال لغاء عام ۽ ٠۹۱‏ فأخذ شكيب. 
عحرض دلي الوقوف فى صف العثانيين » والدفاع ٤‏ الخلافة ودوانهاء وعن 
الإدلام وجيشه» وجعل بهاجم الحاهاء » ويصفمم بأنم أعداء الدرب والمسلين. 
معا » وآنہم ذا کاو ايتقامرول بتحر بر البلاد المرية من الاستمار > فم ى. 
الحقبقة والواقح بريدون إضعاى الدولة الثانبة أولا » حى إذا قضوا علما. 
وعلى سلطانبا > وسلخواالبلاد الحريية منها عادوا ليحتاوا هذه البلاد المرية » 
ويقسه‌وها فا prt‏ 


١۷ المرجع سایق ص ه س‎ )١( 


۳ 


واقد شارك شك بنفسه فى بعض أعال المرب فى صف الدولة ية 
فهو ثلا بقول: « ولق أقت بقصبة معان شيع شمر“ فى أناء الحرب العامة سنة 
۹10٥‏ ١م‏ [ذ کذت اها وج Y۰‏ مجاهداً م جماعی ا جرب الرعة مضا 
ا ا لجيش الثای المحجازی الذى كان يقو ده وهیب باشا » وسرنا هن ) معان ( 
هبو طا سور 1 ال و اأخل ف راء اله ¢ ولقد قطعت ف تلك الر حلة جانا 
هن جبال الشراة 4 وعرقت ى جال ھی( € 
وأخذت هوة الخلاف تاسع بين العرب والعانيين » بسبب مظالم السك 
الثمانى من جهة » وتطام العرب إلى الحر ية والاستقلال من جهة ثانية » ومكر 
الحلفاء فى وعودم الخلابة من جهة ثللة » وأخذت مسافة اابعد بين المرب 
والجلفاء تضق ةر ما اسع مانة لاف بن ااعرب وترکا ۹ 
وأدرك شكيب أن ال حلافاء غادعون العرب » وكان ما زال بق بالئانيين 
٣و‏ ګر ص عل دولة الللافة ويطمع ف بد الإسلام على بدا ولذلاك ءارض 
الثوار من المرب ¢ وأحذ عذرم العو أقي وللا عدب فهو الذى أل قبل 
المرب العامة الأرلىبسنة قصيدة فى الأستابة » وفى آلحرها عذرمناستنامة مته 
للااجنی الد خبل » ومن أخطار الشقاق لال العرب والترك ۽ فول فی ختامها : 
فا وطنى لا تترك الحزم لحظة بعصي أحيطت بازحام مناهله 
وکن ظا ¢ YY‏ نسم لملكدة وللا لكام لشم الو" باطله 
وكيد على الراك قل مصوتب ولكن لصد الأمتين الله 
تذكر قدم الأعر تعلم حدثه فكل أخير قد مته أوائله 
إذا غالت الجى أك فإنه لقد غالك الأءر" الذى هو غائله 
فليست فر الاعاد وسلة لن عاف أن شى عله منازله 
وليس لا غر املال مظلة بال لدا العز من هو آمله 


( شیم ( بفعح فسكون ) : مقدار . ' 
UY)‏ دوان الأمم شكيب ¢ ص ۹ وحر دة مار الهرق علراد ۳١‏ ٥ن‏ يار Noy‏ 
(۴) عه رنه 

() الملى : الأمي المظم ۔ 
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ولو لم يدنا عبرة خطب غبرنا لهان» ولكن عندنا من نسائله 
عل قوی انی لا اغشہ وما استطال اليل فالصبح واصله 
وقد لشر شکب القصيدة كاملة فى ديو أنه المطبوع سنة ۴٥‏ م وعلق عل 
الوت الاخير بقوله : « نعر وقد اتتهى اللبل وجاء الصبح » وظمر آننا ما غششنا 
قرمنا » ونا حذرنام أن دعر ا . 


ولمله کان ول ع م بنو اا ال لفاء فى تقس الاد الع راه » ولذلك جلث عن 
عدم e‏ أن اللاو اة كنا 
مفسما اعقب الحرب بين انكلتر! وفرنسا ء ثم قول : 


« وهذه للساثل سیقت لى عنبا | کتابات مطہوعة قل الحرب . ناء 
ارت اوداع د بعطم م شر شیء منهامنذ سنوات . وهو کتاب مفتوح ک ت 
شر ته بام الحرب موجها إلى أحد الاشراف قائلا فيه : ء ماذا تصنعون؟ 
اتشان ال عرب پالعرب »› کک العرب باندى عرب » لأجل أن 
تكون سورة لفرنىا . والعراق لانكلترا . وفطن للود" ؟» . 
والواقع آن شکیب e E‏ من وقوفه بانب العثانین » ومعارضته 
لأورة العر ببة فى تلك الفترة » قد قام جهو د كثيرة ليلاده وأبناء وطنه » وهذا 
هو الأستاذ روفائيل بطی قرول ولانكر انف 2 ا تاون مع 
قائں الجیش الاي الذي س الفاح > بعد اضطهاده لاحر آر الع 
وک ا يدة (الشرق ) الى أسما القائد للافاع عن سياسته » ولک 
المنصفين من رجال العرب أ كدوا مراراً باللسان و اقل ب ان اقش 
غباهبة لجرب المظمى الارل » وبناسبا ك كثيرة فى حياة الفقيد اليل و بعد 
وفاته س أنه کان واسطة خر لکئیرن »> ودريثة شر عن كثيرين فى تلك 
الايام الال › 
e‏ ا یوان ض ۱۱۲ 


(۲) جربدة ااشوری = ۱۰ من ابریل ۱۹۲۹ . 
a (*(‏ اتاب س فار \AEY‏ ۰ س ٩ه‏ 


) شکب آرسلان‎ — e) 


ويذكر بط أن الأمير مى فى إنقاذ كثير من المنفبين إلى الاناضول من 
أءان سورة وال جيل » وخفف من كارثة الجاعة فى لبنان . وحمل الدولة على 
توزیع المال على فقراء اللبنانين » وكات له بد طولى فى الحافظة على امتيازات 
ينان الى ستفاد ما الأهلون كثيرآ فى تلك الايام الحرجة وأقنع أنور باشا 
با لمرافقة على دخول مرا كب أمربكية تلقل خمرة عشر آلف طن دقبق إلى 
لبان » إلا أن الحلغاء رفضوا هذا . خشية ذهاب الدقيق إلى المانيا ء فبقيت 
ا لمو نة فى الاسكندرية » وكان ذلك فى أوائل سنة بره . 

وجعل شكيب يذل النصح للعانيين رجاء أن برعووا أويعتدلوا و 
ان مرت سا اغات یم یت قوس ولک احرف کان قد از تسع على 
اراقع . وأسرف المكام النانيون فى سسباستيم الرقاء الى بقردها 
والغرور» حى جعلو أ العرب بزداده ون إعراعاً عنم ء > وبغضا هم » وملا إلى 
الحلفاء ‏ وتعاونا معهم . 

#رة طوللة : 


وأت ع ال رتهم رة الاين هر غه كار ة رادرك العرب وة 
مؤقتة . لاعتقادم أن بوم الفوز فى قضيتهم على الابواب » ودا لشكيب أن 
سباتہ النی کان بتبعها قد امت بالإخفای » وأنه ل بق له مقام بین قومه الذين 
خالفمم فى الرأى » وعارضمم فى الخطة » وانتهى ال جانب الذى يو يده إل ار عة ء 
فقرر الرحيل . 

وغادر لبنان إلى تركيا . وأغام فى بلدة ه مسين » القر ية من الحدود 
ا شکیب أ کش من مرة آنه أقام فی « مسین » لیسل علیه 
رة أمه انى ها وعلها | ورطنی عله حنینه الما LU‏ نستطيح أن نطف 
إلى ذلك سيا آخر وهو أن « مسين » بلدة تركية . واابرعة اة ل تادر 
NEE‏ 
u‏ الصدر الابق . وذ کری الأمیږر ۰ ص ٠۲۷۹‏ . 
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وكثرت الأراء والاقوال فى يان السب الذى دعا الامير إلى ترك وطنهء 
فقائل قول : إن الامير مير ل بترك سورية باختياره » بل إن السلطات الفر نسية 
اتی احتلت الہلاد ھی الى هته » وقائل قول : إن کا صدر بالإعدام علي 
شكي فى فرا » اف تنفيةة الحك فر » وعلق شكيب على هذه 
الأقوال بقوله : 

د وكلامهم بناقض بعضه بعضاً فبينا نرام بقولون ننا فررنا من سورية 
على أثر الىك علينا بإعدام الياة فى الحا كر الإفر نسية » إذا بهم يعترفون بأننا 
ل تمرح سوربة إلا من تلقاء أنفسنا » وهذا هو الواقع » فإننا أبينا أن سكن 
سورية ما دام الح فما للأجنى )7 . 

کک ف یکن هناك مغر من خرو شکیب بعدما صارت 
لامور إلى ما صارت إلبه » فسياسته لم تنجح » والعثانيون قد اننكسرواء 
والقوم من حوله تخالفونه فى الرأى » وم فى موقف النص ر کا بعتقدون » 
وعداوة شكيب لفرنسا وانخحة . وهى اليوم حا كمه اليلد الميطرة عليهء 
ولو بق شكيب لا أمن المتاعب والخاطر > ولا استطاع انان س 
فى الحركة والكلام واا اک ا وغو وجل لاق السكون أو ادوم ادن 
فللامفر من الإ . 

و شکیب غير بعد من سورية » وشأهد فيصل الاول وهو لس 
على عرشما ملكا عربا ترنو اليه الأبصار وملؤها الامل والرجاءء ففرح شكيب 
هذاء وعنى المزيد من الخير لقومه وبلاده» تم رآی أن رکا قد تبد لت فہا 
الا حوال » فال كالون قد ألغوا الللافة » وأد داروا ظهرم لاإسلام و ان 
وللعرب بعابيعة الحال ‏ فلم ببق جال مام شكیب لکى ضكر فى التوفيق بين 
العرب ودولة الخلافة » فقد انت دولة الخلافة » ويدت البعضاء للعرب من 

۱۹۳۸ اوباب س عدد ۱۳ من ريل ۱۹۳۸ » وانظر ضا عد ۲ من فرار‎ E) 


9 جلو دن سإ روع کیت ن سورة ۰ 


(۲) انار روض الشقيق »> س ۲٤‏ ' 


۹Y 


من آفواه اترك | کش من ذی قبل » فراجع شکیب نفسه » وف 
موه € جد دا : وغل دعر ا الوحدة العر ية » بعد أن ان يعمل 
لتحقق الوحدة الاسلامية »> وكان أول من دعا إلى إنشاء جاءعة عر ببة( . 

يقول شكيب : ١‏ إننا منذ انهاه الحرب العامة توجهت همتا إلى إعاد 
آلو حدة اأعر ية ¢ 

وک آ اللاك فيصل الأول قال له e‏ ل عر 0 ی 

غ اوو ال وا أو تكون وحدة عة ٩0‏ 

وقول کے اطا 2 و دمت الحرب" ا ھا وټین الرشد هن 
ا ۽ وعرف اا عرب ا الإإلز غدرو! er.‏ ازداد اللاك فصل اعتغادا ف 
وعر أن عن الاه ر ل أعارض E gE YO‏ 
تفم ور ا اموه الا لام »> 

کک e e‏ کک من اتاء 
ارت الوالة لول٠‏ لمرن أمة كاملة » أى أن جيم العناصر الى 
ضما | کیان الام ل ن الوجهة ااسداسية الاما م e‏ 
BESE GS ie,‏ ن ها مصاح واحدة › 
ومنافم واحدة ¢ وال واأحدة 

ولكن الذى فت“ فى عضد هذه الامة وأضعفها وأفقرها وأقصاها عن 
اسر فى موكب المدينة والرق هو تفكاك حلقاتما وأستمار الأجنى ها ء فنا 
جندى من جنودها له ثلائة أهداف جلة وإضحة تمام الوضوح »الأول هو 
الاتعاد » والنالى هو التحرر » والثالك هو السير فى موكب الضة والعل 
أ COs‏ 
و الت « 

RRR 


(۱) د کری الام شک س ٤١‏ من اة ليب جامالى 

)۲( ذ کری الأمر س ۳۲۸ . وگاب ااسید رشمد رضا س ۱١۱‏ . 
(۳) کاب الف رشید رضاس ٠١١‏ 

+٤١ ڏ کرى الأمس س‎ )٤( 


1A 


وبعد فترۃ سافر شکیب إلى برلین › واشتری فہا يتا رخص الى 
خلال اخفاض اللقد الالان. ركان يعتزم الإقامة فى رلين ٠‏ وقول 
ا عن هذا البيت من رسالة خطية له بن دى بعث ا إلى السمد رشد 
أيام ذلك الرخص > وهو وكالة فما .۲ عرلا . أى عشر ون عاللة :كل عاللة 
سکن ن ا غرف . والاآن پساوی ۲۰۰۰ جنه » ور عا 3 وقت 
یساوی فه ١٠لاف‏ جيه »> ودخله السنوى الآن ...ب مارك ذه 


کا ت روما ا ا ق 


بارج ٢‏ من ذی المج ۱۳٤۳‏ ھ - ۹۲۴ا م :کلت اشتریت بیتا ف برل 


وى هة اا ر E FEO E‏ 
وقلة الموارد . وما تاج إ له رحلاته من ا مع کشر د هذه "ر حللات 
ہی بول و ار al j‏ عن تسه : وشو هن وي 5 EET‏ ا تة 
و ف عرب ¢ 

ورب القوم بقامته هناك » لايق مته م 8 احرب ٠‏ ققد راه 
الاميراطور غلوم ا زيارته لسورة . وکانت له صداقات مع عدد 

و اوا ا ا ای کف 
لانن » ومن قبل زار شكس قير الشاع E E‏ 


بعض شعره » حرف قال : 


مد قال هدا بيث غرتة زرته إذ كان للشعراء كة قاد 
هو سد الشعراء عن قله مله د الدهر عقدا فرائد 
اطا ت راس فر ق ع پاب ولگ ر أب تاه من ساد 
إن ۾ نکن من امت وعشرلى فاللاس فى الأداب أمة واحد 


اوفاقا الس وت غا اا ا 0 


# # * 


(۱) ا#اتول فرااس ف ماذله . هام ص ۲۵۸ و ٠٠۹‏ . والبت الاخ اء على طرقة 


T1 


اڪن + لابه لآ عام وسن « أو تلف ب € مج . 


۹ 


دفاعه عن العروبة : 

وق سنه ٠۹۲۱‏ حضر شيب الز عر السورى اافلسطينى الذى اجتمع 
بقاعة مبنى البلدية بقسم ( بلا نباليه ) نيف من هم من ا إل ۲١‏ من 
سیتمیر ۱۹۲۱ وکان ریه میشیل لف اه » وفائب ار توس السمد رشيد رضاء 
وسكرتيره العام شكيب أرسلان » وقد طالب المؤ مر باستقلال سورىة وتان 
وفلسطن والاعتراف عقا فى الاغاد» , إعلان [لغاء الانتداب حالا » وقد 
دای عن هذا اؤ مر جربدة ( منير الشرق ) لصاحہا علي الغابانی ف عدد 
۳ من مارس ۱۹۵۳ . 

وف سنه ٠۹۲٠‏ طالبه أعضام اللجنة التفيذية لل مر السورى الفلسطن 
الى تلفت بالقاهرة سنه ٣٣‏ بان کون من الو فد العري الذى بدافع 
عن قضاءا اأعرب مام جرع ة الام ف ف سوير ة » فاستجاب لذلك› 
وانتقل من ران إلى جيف . 

و اهدو أن هذا الاتةال . ا انپا إلا ف ريح سنه ۹۳٩‏ »› 

9 ا ته ظلت فی د مر سین » الى هذا التار ج » شم حت به لعد لاک » ک) جاء 


۴ در بده الشورى حجان داك . 


اص 


وقول ا عن ممنه دی جع e‏ وشت 4 واجی مصحو با 

بال وات اللازمة 0 4 واا 1 ر کک ی القيام ھی هله إلا بالاقامة 

ألداءة لسو لسر ة > فعند ذلا استقلمت الى هن هر سین › 1 عست ae‏ 
التسار ف هذه ايلاد 7 . 

ويظبر أن الامير كان يتردد علي سويسرة فى رحلات قبل التارخ السابق » 

لان استاذ عل الغانا قول إن ال هين خض إلى سو رمرم الأول مرة ولرل 

(۱) جر بدة الشوری ~ عدد ۲۵ من فرام سنه ۱۹۲۱ حيث تقول انما علوت أن الأمبر 


س قفن سو سرا وان اسر ته ساق به 
(۲) کاب اسيك رشید رضا ص ۲۳۹ 


+ 


فی لوزان فی ريل سنة ٩۱٩م‏ . وشکیب نضسه یذکر لتا آنه تقایل 
مع السيد رشید رضا فی جنیف نة ۱۹۲ » و أنه کان مقا ہا حبذ . 

i NES‏ من عيرة « هان ٠»‏ وهو , بيت متو اطع 
الائات » قليل الغرف والصالات . ففيه صالة للاستتبالء وغرقة للسكتية . 
وغرفتان للعائلة لا غير ١‏ . 

وف هذا المغزل المتواضع ظل' شكيب ربع قرن بدافع عن بللااده ودنه . 
وطالب عحقوق العرب » ویکتب ووؤاف . وبحت وړاسل ۰ 
وقد برحل عنه إلى إيطاليا أو ألمانيا أو انعلترا أو أم او ر 
له کک من أجل العرب والمسلمين على هقربة من جمعية الام 


س سي الوفد السورى الفل طیی الذی اشتر ترك فه طاسة من E‏ 
i‏ طف اوه ۰ ضا 4 ولو ق ي "ماز جی . ورياض الصا ٤‏ 
وجب شهار ٤‏ وا a 8 2 ik‏ وم ر سدور ا ےہر ا ولص ف 


ل شون خری : ر ف اي e‏ ا ل انعر ف ٠‏ وم صر 


e El E E 
ومع ذلا ظإ می‎ 

وكنت الأجنة التنفيدىة لل عر ااسورى الفلسطن بالقاهرة أشبه بالمسبطرة 
على الود السورى افاطیی جننف » وف طلعته شکیب . وحدثت خلافات 
بين الاجنة والوفد » وحارل ميشيل لطف اله ريس اللجنة أن بزحرح شكيب 
عن قيادته الفعلية للوفد . وذلك بإخراجه منه » واسكنه لم يغلح ء لمخابرة شكيب 
فن هة و لمارا اة رشت رها ل من وة اغى 


(۱) حریدة منیرااهرق عدد ۳۰ پنار ٠۹۰۴۳‏ 

)( ات اأسد روثد رسا ص Nê»‏ واخر ضا س N eA‏ فما مأ فد آنه کان ةما 
نيف عيفد 

(۴) جه الفتح س عدد ٩‏ من ريع الثانی ٠۴١١١‏ 

(4) كعات السید رشد رضاص ١١۸‏ 

)١(‏ هناك حدیث وام عن هذه ااناعية فى الرساال ل أدنة ين شکب ورد . ولا ءنپا 
دراسة ى حال آخر . 
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وقد اتهز أعداء العروبة والإسلام فرصة” لحلاف المشكرر بين اللجنة 
والوفد » وبين شرب وميشيل » فأخذوا بزعبون أن شكيب لا ثل السوريين › 
بل لا ثل ادرو أنفسيم » فارسل ساطان ياشا الاطر ش زع الدروز 
التوکیل التالی إلى شکیب بتار ٠٥‏ من آب سنة ۹۲۵م ونصه : 

« عطوفة الامير شكيب أرسلان الاغر. 

باس موم کان جبل ازدروز الذن أعتدت عم ال امل الفرنسوبة 
بالضغط والاستبداد وضرب الطيارات» وأنكرت حقو هم الى كانت أعترفت 
مہا قبلا » قد وکنا عطوفدک مخارة جعية الام م الى هى مسثولة عن آعال 
الدولة المنتدية وتفپيمپا آنا لا السلاح» ودافعتا عن أطةالنا 
وعبالنا مضطرين » بعد أن استعملنا كل" الوسائل السلبية الأدبية ارفع طل 
الفرنساوبين » وأن تو توا جمعية الم أنما أيضاً مسثولة عن دماتنا المسفوكة 
ظلاً » ركذلا أن تعلنو! أن ابه نصرنا على الظالمين . 

وعطوفتک آدرى بالأحوال الى أدت إلى ثورات كبيرة فى سوريةء 
وسحقيقة رغائب السوريين عامة »> وتن منهم »> واقبلوا فى الختام فائق 
الإحترام 2 

وكان شكيب يتنقل بين سويسرة وألمانيا وغيرهما » وف سنة ٠٠۳‏ 
أقيمت له ءدة حفلات تكرمية فى لمانا » فهذه حفلة أقامتما الجالية السورة 
والطلبة العرب بآلمانيا . وهذه ثانية أقامها الحزب الوطنى الا مانى » وأالة أقامتبا 
جمعية الشعائر الإسلامية ببرلين » ورابعة أقامتها الجعية العربية » وفى كل حفلة 
ما يسمح شكيب الكثير فى مدحه ونقربظه » وكذاك بقول اللكثير عن 
قضايا المرب وحاضر العام الإسلای . 

وق تہاية سنة ٠۹۳۷‏ وبدأية سنه ۱۹۲۸ دب الشقاق بين شكيب وبعض 
أضاء الوفد السورى الفلطيى ء وقرر شكيب ومعه رياض الصاح ترك الوفد» 


(۱) جریدة الدوری عدد ۲۲ من أ کتور ۱۹۲۰ 


¥ 


وتضاربت الاقوال فى سبب ذلك . وعللت جريدة الشورى) القرار بطر يقتا 
فقالت : « قد يكون الامير وزمله سا » أو اعتر اهما القرف » ليس من صعوبة 
الجهاد السياسى مع الغاصبين . بل من سفاهة آغرار السياسة » وتلون صغار 
لار € 

وروی أن الستت ۳ اللای هو اَن » امسو جوفيل « المفوض اسای 
الفرنسى فى سورية استدعى الامير إلى باريز للتفاوض معه فى القضية السورية 
سنه ۱۹۲۸ 6 واستجاب شکیب للدعوة ¢ ونقدم ای المفوض بلاحة ٤‏ فعضب 
من ذلك ميثءل اطف الت رلوس الوفد السورى الفلسطنى » ورأى أن فى هذا 
التصرف من شک افتشاتا على حق ریاسته لاوفد » فحدت الشقاق پینه و بین 
شكيب » ووجد طف ات وأنصاره فى لانحة شكيب ما بصاح لإاب شعور 
أخهور عسل ي ادن پا ما 5 

١‏ استخدام السو بن لأموال فرنسا فى الاستار إذا احتاجوا إلى 
اس ال 

۲ سس س روض سور به کون ا فرنسا إذا أحتاجت سورة 
ى قروض 

۳~ مدر بو الجش السوری , وون من فر سا : 

۽ تعلم اللغة الفرنسية بكون عاما إلراميا فى سوربة . 

@ ست اعد شالم بن سوربة وفرنتا لمدة تلان سنة . 

۹= ادل الدو لان الإعانة بالجنود ف اة المرب kt‏ ل“ 

وقد رضى بمذه الامور أعحاب التدرج فى نبل الحقوق » ولكن الشعوب 
لارضى ہذاء ولذاك سربتاللاعة لشكب درآ كبر امن المتاعب » وهو نفسه 


(۱) حر بده الشوری عدد ۲۹ من دیسمر ۱۹۲۳۷ 
(۲) ارجم السابق عدد ۲۱ من پوه ۱١۹۲۸‏ 
ا 


قول ¢ » لدل هك و صت لای 1 اللجنة التنفيذية و هت عاہا 
الاعترأضات : لعضا م 5 وطنن اصين » کاو أ يظنون آ المالغة فى 
التشمديد اج بالمصلحة الو طن hl‏ وأدنى ل النجاح ‘ واعضأا م ا ں معان 


لیس م ھی إ۷ الاتقا د بآی وجه کان «٤‏ وم طف اله رجا « 


Ny 


رحلة إلى ار بک وروسيه : 
ونی شتاء سنة ٠۹۲۷‏ دعى شكيب من عرب المهجر فى مركا الشمالية إلى 
زیارتېم فى موطېم › المؤ مر الذى عقدوه فى بلدة دی وت » فی 
الدعوة » ووصل نيويورك يوم ٤‏ من نار سن ۹۳۷ » وأة فے لہ کشر من 
حفلات التكرے اتی قیل فما الکثیر عن تخصه وجهو ده کا ل فہا ااسکشير 
عن عرو نة والاسلام > و هناك هاجقته يعض المحف الى يمدرها اللبنانون : 
ووصفوه بأنه الر جل الثاني بعد جال باشا الماح القائد التر ك الذى قتل عدداً 
من أحرار العرب بلبنان خلال المرب العالمية الأول » وقد رد عليم کب 
مفندا ېمهم ا وا ارت اعدا ا 
من أقواله الى نشر ها قبل هذه السللة E‏ سنوات فى جلة , البيان ١.‏ . 
وف وبر سنة ۱۹۲۷ دعى شكب من روسما لر بار تما علاسبة الاحتفال 
رور عش سنوات على تأساس اإدولة الخراء . فتردد فى قول الذعوة خوفاً 
من القسل والقال» و آلحوا فقيل . وخصصوا له عربة فى القطار › 
واستقبلوه استق الا اسسا , ورشاھد انع رەن العسکری ااررسی فی مو سکو » 
وعاد فکش مشيداً الجند » وحسن شار تمم » ورشافة حركتهم » 
واغادم « 
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تساءل اذا ا اعد العرب ص لات رمه 2 روسا ا وقال إن 


(۲) ارجم السابق عدد ۲۹ من مایو ۱۹۲۷ 


V+ 


الكراهية كانت بن العرب وال وس سی او له العانية ء وقد انقصل العرب 
عن رک EE‏ للعرب علااقة بتر کیا فاس eT‏ 
والصفاء والسلام ء٠‏ 2 


# # #¥ 


وى سنة ۸ ۹م جج CEE‏ اه الحرام بدعوة من 
الملك عبد العز ن آل سعود ¢ #سٹ ابلك واد 8 ll‏ بالامر ¢ 
وک ا عن اة ال امار کتاره » الار ت امات الاطاف ف خاطر 
الحاج ل اف مطاف €« 
ا 2 فا أا ار a‏ سجر 5 ھر صدر عله ۽ وهو امرض 
الذى أصا O‏ . فقطى لسبب دك مدة فى مدية الطائف . 
وعاد من يده إل مغر لو ۱۸ دن سلتمار a ٠4۹۲۹‏ ولق آم ۳ مل نه 
السو اس نٹ قضی ا أيام ٤‏ ۳ عاد ال سو لمر د 8 
وف دح سنة ۱۹۳۰ کنب شکیب لور جهو ده ومتاعبه فقول : 
» ن ھا ف ديار عر به ٤‏ وی أشنالا نوم ا بأ نفا ٤‏ د ما 
ولامساعد » ونكتب تخطا ألفا وخمسمائة صفحة فى كل شر » إذ ليس عند 
ا سر ولا حاقل ا ولد ا a‏ اسر مرهشةه شعلقی عهمتنا 
الس اة الى هى قضية سوربة وقضة فلسطين وغيرهما من القضايا العربة . 
وعلتا أن نقراً آأھ حف ادو هة ٤‏ وک من الات والكتب ¢ وأن 
E‏ العلل والسياسة » وحق العلل أن يطلب من المهد إلى اللحد » ولقد 
بلغا سن السستين ¢ وأا مضطر بن لمداراة عونا » ودنا نغسل عا على 
)١(‏ ارجم ا ابق عدد ول دی ٠۹۲۷‏ وعد ۸ ن دیس ۱۹۲۷ 


(۲) کتات ااسید رید رطضا ص ۱۸۷ 
(۳ ر دة الشوري غدد ۲١‏ من سچتمر ۱۹۲٩۹‏ 


( لباب وځ ) مرتین وثلاثا کل يوم بدون فور » تسكينا للحریق الذى رصیا من 
فرط الكتابة والمطالعة١)»‏ 

وؤ صف سنة ٠٩۳۰‏ قام شك ا لن ( أا با ) مارا 
بفرنسا » دارا الاما کن الى فتحها العرب فى تلك البلاد » وقد بدأً رحلته بوم 
۸ منیو نه ۱۹۳۰" من لوزان إلى باریس م زار جامع قرطبة » وأخذت له 
صورة وهو جالس داخل المسجد » وقد نشرت هذه اأصورة ی اول کتاب 
« ذ كى الامير شك أرسلان» . وزار بقية المشاهد عر ية هناك . 


ودح شکیب من رحلته فی وسط سبتمیں سنه ۱۹۳۰ 7 عن 
هذه لار حلة كتابه , تاريخ غزوات العرب فى فرنسا وسويسرا ولبطاليا و جز" ار 
الحر التو سط › حيبت لث فيه عن أمجاد العرب وفتوحاتهم فی هذه البلاد» 
وا اوو فا من اف اا و ا 

وفى هذه السنة بدأ صد ر جله « الامة العريية » باللغة الفرنسية ٠‏ ليدافع فما 
عن قضابا المرب باللسان الفرنسى » وجعل يسجل فما جهو د العرب وعاولا تمم 
للتحرر والاستقلال » وعرض قومه على الكفاح والنضال » وينوه شوارم 


ویشید بابطامر » غير مبال بغضب المستعمرين عليه من جلي وفر نسيس ٠‏ 


1 
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وف ا E:‏ وفعت ھر ب ان ان سعو د ملك اجاز والامام 
ملك امن ¢ وقرر الو عر السلا ب بالقدس أن لف وفداً س ا ا 


الدو لسن العر تبن المس تن لاسا ارتین 1 وکان ف دز | الوفد اا ج مين 
ا لحسینى » وهاشم الاانئ ومد علي مرا وش کت وک الوفد 


(۱) حربدة الشوری عدد ٠١‏ م ن ایل ۴۳۰ مقال اکب منوا نه « ااا وععلفا » . 


)( تارم غزوات ار بب س ۰ ۰ 
(e)‏ اكورى»ء عدد الأول e‏ 4م 
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ال لتوفق ) فوقفت اجرب ب a‏ الأتيا ورن اأشقبقين » وعقدت معاهدة 
اا .وف آناء 8 اول أن رل مر ف يستطع » إذ منعیت 
الساطات“ زبارته ا ولو لاام معدو دات . فاد 8 أوريا أواصل جهاده هر 
أجل العروبة والاسلام ۽ بول أن زار اخجاز ی عو ده ومکٹ به مذ . 

وف سنة ٠۹۳٤‏ أبضاً التق شک ومعه إحسان الجارى بذعم إبطالا 
( هوسو ایی ) وتباحثا معه ی موضوع القضبة الطرابلسية » ويقول شكيب 
ی هذا الحال : 


المقاومة با السلاح. و ا عل ما کانت عله ابل إلى اتقراض الإسلام 
من القطر ي > فر جنا طربقة الما اله . على شرط إعادة المشردن من 
المرب » وإرجاع الأرقاف والاراض المضبوطة والعفو عن اكوم عم 
اسايق » وإشراك اذه ا فى أدارة ابلاد ومع 
الدعاية الدينية المرحية بان المسلمين » ونسميل رجوع المها جرين ای أوطا: ‘er‏ 


,وحن ما تفاهنا مع موس ولي إلا بعد أن رأننا آنه لم بق سيل إلى 


ولمس جو نن لس مب 


وبر ذلا ا شر ناد ق اف مارا 4 
2 مال مصلحة الإسلام اس جار : 
ص ص 
ذا تبنت ا عة فی الصلہ ۔ 
وقد أطال شکب خلال رساثله ومقالاته ڪڪ اتھاقههذامع موس ولینیء 
و آنه فع الإسلام وا اسمەن ¢ ۳ ن خاک ل بنقدون لر 
أو ما جمو نه اساب هلا 4 فاق 
عاد ل و مث ويقدم المذ كرات والاحتداجات ويذيع ألنداء ات ی 
ھر الام ورجال الدول وعیرھ ١‏ ہی نه خير نا آنه ق سل ۹۳ جح 
)٩(‏ ل اتاب عدد فرام ادوا 


() کاب الد رشید رطضا عاش ص دا۷ و 7غ۷ 


YY 


ماکه من هذا القبمل مال قدم ورا ی هذه ألسثة » وو جل ذلك بح ی مه 


تکشر 
ى نشار ة الخارجه ااسور ة2 . کف le‏ ک4 قل ذلاک › وما کته روك 


ال عشرن لدا ¢ ا عدر az‏ طيعه i‏ فته : فقرر إهداءه 


ذلاک ¢ وول عاش بعك هلا التارخ شر سنْوات ٩‏ وي وهو ا i‏ باه 

يضيع دة وأحدة من وقته ¢ وا تلق “aÇ‏ من ا مکتوب ف دور 

السنة » وير من التآ ليف بضعة آ لاف من الصفحات المطبوعة ليغا“ . 
رل کی ی رما هه ا ا اد عد لای 


ووم عيد رأس السنة علنا أنا وكاتى حاب ماصدر عن قلى 
ال بات سنة ٠۹۴۳۵‏ من ول ینار إلى ۳٣‏ من ديسمير ١‏ قلا عن دفتر قيود 
المکاتيب : يبا عدد المکاتبب ال ۱۷۸۱ ۰ وعد العالات ٧۷٩‏ › 
وقصيدتين ومقطوعة » وعدا ذلك حررت كتاباً عن شوق ٣٠١‏ صفحة» 
وحواثی ان خلدون 0۰ صفح » اعت ( روض الشقق ) ديو ان أخى» 
وداه بتفسبر » وأو دعته تر جه آخى السب E‏ الاصل 
أطول ما قرآنموه فى روض الشقيق ...وی سن ۹۳٥‏ کتیت قا غير قلیل 
الجزء الأول من كتاب الانداس . لك سأجعل ذلاك عند عام هذا 
ا لجرء من خصول سنة ۴۳۹ ان شاء اله . وف سنه ۹ قدمت دیو ای طبع › 
و ا ر ي ا ا و ي طا ا شیک 4 و کاب 
لی ر وفسال لخصته فى هذه السنة » فت ترى أن همتى همة شاب لا هة 
شیو 
وف سنه ۹۳۵ ارکب د من فلطين جر عة افتراء على الاير » 
ان زور عايه کتابا باسعه مو جها منه ال اجاج ا من الحسی مى فاسطن › 
ونشره فى ملة «الجامعة الإسلامية » . ويتضمن هذا الكتاب المرور أن الامير 


TET NOE 

(۲) امرجم السابق س ٠١۲‏ 

a الال السك سية ف الأ ار وإلآنار الا دا‎ ( » a 
. ۳۳۸ د کری الآمی شکب ص‎ )٤( 
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قد تواطاً مع الاج أمين اسي ی ع الدعابة لإيطالا والسير فى ركاجأ » 
مقابل مال يأخذانه مها » رعلى نم من الرتق الواضح بين أسلوب ن 
mS‏ ا e‏ عبار وسوء کین 
واخ فى الحو » فان‌الامير خشی ار نشره بنا اس فهب بدافع عن نفسه › 
فراسل زملاءه مکذاً ؛ و س ابات ال لمحف والجلات قند فا هذا 
الافتراء » وكتب قول إنه ل يقم بدعابة لإيط لبا > ول يذع شيتاً يبدهاء 
بل بالمكس قد سبق له أن هاجم إيطاليا بسبب ترحاها العرب من مطقة 
« الجبل الأخضر » وقرر مقاضاة الجر بدة لتظهر الحقيقة كاملة. 

وقد حدٹی الحاج e‏ ااذ ا عاف اد 
فذ كر آن هذا الطاب المرور قام بزو بره رى "نشاشيى الهم بالنعاون مم 
الاستعار » ومر بف الشنطى ال ہم باتو ہط ق یع ا راض الفلسطينية لاود 
وعيى العيسى صاحب جر بدةفلس ماين حنئذ » و أا اختيرللنشر يوم عة » يوم 
و انی مو سن ووو مشېور وع لهاس » ونشروا الخطاب 
المزور فى بجلة « ال جامعة الإءلامة » لصاحما سلمان التاجى الفاروق » وكانت 
نصدر فى افا » وقد تولت جحل «الجامعة العربةء ف رها اتاد مف الحسيى 
تفنيد الهمة » ونشرت صورة الكتاب اأزور » وصورة كيتاب حقبقی خط 
شكيب » وقارقت الجلة بن الخطين » وآبانت أانزوء . 

والواقع أن هذا الخطاب المزور قد أقلق شكيب وحرمه النوم والراحة 
والاستقرار »> ولعل هذا بتضح بيجلاء من رالة خطية بعت بها إلى 
اأسممك رش رطا بتارځ ۸ ھن صقر ٤٥٣ا‏ س و٣‏ دام وفما بقول: 

« عى أن يكون الناس اطمأنو! من جهة تزور الكتاب الذى نشره ذلك 
الاق الاق لاه ليست ألافة فقط ه ی ئی ہن عل نشر هذا ازور »› 
بل طمعه ى مال الود » فأشره وهو إضمر أنه أنه إذا اطلى على الاس فبكون قد 
فی 2 j:‏ ا الال »> وشن صدره من رجل کان عسده ف الاطن › 


. NFDE i ار‎ J TlrsgTFoet انعر له ادح عدد ۹ ف ن رم‎ )١( 
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وتو دد إلبه فى الظاهر » ج هو شأن الكثيرن . وإذا عرف الناس حقيقة 
الترويرة تراجع إلى الوراء » وقال : إنه انطلى عليه . 

وقد بدا یتراجع منذ الیوم » وقول : لسنا ناء » وةد أنوناً ذه الو دقة 
فصدقناها ء و إذا ثیت آنا تزور فشر با ثبوت زو رها . 

فتأمل فى هذا النفاق » والحق أنمم أقدمو! على تزور ندر نظیره فی ارخ 
العرب » ل أقول إ إنه ل بقع قع أصلاء ولكنى أقولإنه ندر جدآ؛ والآن صرت 
أقدر أن ا لته ى لكان قى على من شدة الالء فإلى ٣ا‏ 
رأبت هذا الكتاب المزور» وكشت أ كثرة حسادی وأعدای » وأء عل أيماً 
غا الاش وام إذا رأوا خطاً ييه خا بالصديق ءوأعل 
أنه إذا انتشر هذا ازور شرقاً وغرباً قال كث النا N‏ 
بھی بدعی خدمة الإسلام سين سنة » فاذا به ل على أمته . 

ولا يكثر على الحساد من جهة » وعلى الأغبياء من جبة أخرى أن بقولوا 
ذلك ء ققد کو“ من ھو خیر منی فی الإسلام عا ھو شر من ازور ء أو إن 
ل یکن شرا منه فېمشه . 

نعم عندما تأملت ذلك » وتأمات فا باغ إ م ليه العرب من قلة ادبن كدت 
أصعق ‏ و جوز أن تكون حصلت لى ا دماغ اوق 2 وان انوت 
فیحرم أولادى الصغار والدم وأم من هذا آن موت فل ا رک 
البرهان عن رامتى » ونشر البيانات اللازمة لإئبات تزور الكتاب المنسوب 


2 


زل ¢ فف أموت جذ فوا أدبا ودا معا 


لکن الله الط بکل 2 شی" ل برد أن أ كون مظلوما بعد نصح مسين سنة 
وبلايا كثيرة » فا مضت عشية أو ضحاها حى ابتدأً اناس بعرفون النزورة › 
وجاء تكذيى الأول بالبرقيات » فاطمأن أ كش الناس . ولعل ال قالات قد 
انتشرت الآن فازدادو! اطمتنانا » فإ ىكتيت أر بع «قالات إلى ( الجهاد ) قد 
تبلغ سبعين صفحة » وکتبت ۳١‏ صفحة إلى ( الكوكب ) وکتبت ۲۰ صفحة 


A+ 


إلى ( الجررة ) ف الشام » ومثلها إلى (القبس ) » وكتبت نحو آ من ٠.‏ صفحة 
إلى ( الخجامعة العربية ) . هذا عدا ماكتبته من المكاتيب الخصوصة المسة 
إلى كل الاقطار » عيث إذا قدرت ما حبر ته فى ه٠‏ بوما - أى مذ رأبت 
الكات ازور س يبلغ خمسمائة إلى ستائة بالاقل » ولا زالت حى کا كانت 
و نشاطی کان 4 معر ی راءة نشی جعلتی ف هذه الجلات أسدا ادا 
وسيفا ماضيا . سألتك فى الكتاب الأخير أن #رنى عن أسعد داغر هل 
شرل إن هدا الاب مرون أو لا شد جاد ق من قلطن أنه كان ن 
الجنهدين فى إثبات صحة الكتاب 7 . 

ولا كتب السيد رشيد إلى الأمير شكيب بأخذ عليه مبالغته فى كشف 
زو بر ھا الكتاب > رد عله الامير رسال حه م ن دی تار خها 
۴ من صفر ۱۳۵۲ ٠۹۴۰١‏ م وفپا يقول : 

«.. قضية الكتاب المزور تقولون إن الناس كوم عرفوا تزوبره » وأتی 
بالغت ف الدفاع عن نفسى . فهل ترى من باب حب الجدل إذا قلت لك إنه 
فی آول الام کان أ كثر الاس مصدقن أن هذا المكترت هو منی؟ نم اطا 
وقع من آنا الجارى فيدلا من أن يبرق لى نهار صدور المكتوب اأزور ‏ 
أى ٠۸‏ من أريل ‏ أرق لى برقية مهمة » معناها أن أنتظر ال جرائد » أى أ نتظر 
ستة أيام حتى قصل جراد فلسطين إلى جنيف » كل هذا حتى لا يدفع أجرة برقية 
مطولة قد کون جنهین ملا . 

فضت ستة آبام ونا لا آعل بثى“» والناس لو كانو ا من انى يوم قرءوا 
تلغرافاتی لکانو! بالاقل سكتوا وانتظروا مقالانی » ولكنم لبثوا من ٠۸‏ 
لى ۲٥‏ لا يعلہون شيا من جوا » فرسخ فى آذهان الكثيرين أن الكتاب 


)١(‏ د كر السيد وشيد رضا ى رسالة مله لمكب أنه أل أسمد داغر عن هذا فأجاب 
داغر انه لاك فاں اكاب مرور (انظر کات اليد ر شيد رضا ص ۲ ) وف هذا لا جح 
جاء أن الشخس المزور هو « ف . ن » وقال عكي فى التعابق إن الاسم موود » واسكنه 
اقتصر على أول حرف من اسم الشخص وأول حرف من اسم عائلته . 


٦ (‏ سہ کیب آرسلان ) 


يح » ولاس أن الدعاية الو دية الفر نسية لن الو د والفرنسبين شى“ و اح 
ا کانت ماگت الدنا ٠‏ فکف اسک اوا کت إل کی عة ران 
نفسی من فظاعة کهذه» ؟ 

واستمر شكب فى رسالته على هذا الفط من شدة الانفعال واتار ذا 
التزور . 

وکان هذا التزور سآ فى تفكير شكيب فى اعتزال الوفد السورى 
والعسكوف فى بيته على القراءة واللكتابة » ا صرح بذلك فى رسائله إلى رشبد » 
كالرسالة ال مررخة بتارځخ ۵ من ريع الاول ٤‏ ه» والرسالة ا مۇرخة بتا رخ 
۰ من ريع الثالی ٠۳٠١‏ ۵ . 

ونی سنة ۱۳۴ ۵ ٠۹۳١‏ م أرسل شكيب أسرته المكوة هن زوجته 
وبنته « ى » و «فاطمة » وابه د غالب » إلى لبان للاصطاف هناك › وبعد 
قليل عاد « غالب » وحده إلى والده » ولكن الولد أحس بالشوق إلى أختيه > 
فقال له آبوه شکیب 4 

, إنى أشد منك عذابا فى فراقهن » لكنى لا أريد أن خرجن افر بات » 
فلو ربيتہن فى جنيف رجن بدون له عربة » وبدون عميدة إسلامة » 
وما يعود مكنا إعادتين إلى الحجاب مى ذهبن إلى الوطن » والحاصل أريد 
تريية بناتى على أسلوب عائلتنا الأصلى » لا على الأسلوب الذى لا بجدن غيره 
فی جنیف » . وقال لولده ينا : 

, آنا جوز آلا آری وطی › ولکن اذا توفائی ایتہ فی وربا فلاہد لک 
أن تعو دوا إلى الوطن حالا » فأتم لا تقدرون على معيشة أوربا» فكيف 
تعودون إلى الوطن وأتم متفر نجون ؟ هذا لن رکون » . 

وى سنه م۹۳٠‏ أيطا رأس الامير شكيب امو تمر الإسلاى الأورنق » 
ألذى أنعقد لدة أرلعة أيام اپتداه من ۱۲ من سبتم‌یر بفندق فکررنا صنیف 1 


۱٤۲ ذ کری الأمیر شکیب س‎ )١( 
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واشترك فيه سبعون عضوا وفدوا من الشرق والغرب › واعتبر هذا امو تمر 
فرعا للنؤ عر الإسلاى الحقد بالقدس فى ديسمير سنة ١۹۴٠ء‏ وكوكن المؤ مر 
لجنة دانمة كانت مهمتها إحكام الروابط بين ملبى أوربا » وميل الاعال 
اللبرة > وألافظاة ع المصاح الإسلامة ٤‏ وإطلاع غير المسلمين على تعالم 
الإسلام الصحيحة » وتو دى أأعلاقات بين الشرق والغرب » وإذاعة النشرات ء 
وعقد الاجتاعات > وإلقاء اعاضرأت > وتنمة العلاقات الاقتصادية ين 
تجار المسلبين فى ورا وتار الم لمين فى الاقعار الإسلامة . 

وما يذكر أن المؤ مر فى جلسة يوم المعة ٠۳‏ ءن سير وقف الجلسةة 
لاح للحاضرين صلاة الحعة » وقد أل الامير شكيب خطبة الحعة » فى الفندق 
وأ المصلين . 

وف سنه E AY‏ اللاتداب الفرنسى ق سوربة ولبنان شکب بزيارة 
بلاده » فوصلها فی ۳ من بو نه ٠٩۳۷‏ ومعه زمله إحسان ال جاری › واستقبلا 
استقبالا حماسا قوباء ورأی السيدة والدته » وزار دمثشق ۲ وخطب فا 
أ كثر من مرة ٠‏ مشيراً إلى مشكلة فاسطن , وإلى معاهدة سورية مع فرنسا » 
وقد ذشرت جلة ء الشباب » الكشر” عن هذه الخطب ‏ . وكذلك زار علب 
وخخطب فا وتحدث » واعكنه وقف فى « ال جامع الكبير » ما مخماب بعد أن 
طلب منه ذلك » فکان ما قال : « إن الما وستمد استقلاله من القرآن » وإن 
إعان الملم غير الكامل إنما هو إعان ناقص . ولا تو جد الوعانية الصحيحة 
إلا فى قاب المؤمن العام بالإعان » . 

وكان الرجل مرتلا . وكان عرض المسلين على إل الإعان » ولكن 
أعداءء تلقفوا كلامه وحرفوه › وأشاعوا أن الاير pf‏ غير الملمين 
بآنهم لا وطنية عندم » ومعنى هذا أن المسديين ى نظر شکیب لا و طنية مء 
م أن الأمير محرض على وحدة قومه » ويكره التعص ب » ولذلك حزن شكيب 


. Aor من مارس‎ VY 2ê ¢ مغر اشرق‎ )١( 
و ۲۴ من پونیه ۱۹۴۳۷ م‎ ۱١ و‎ ٩ مله الشباب › الأعداد‎ )۲( 


AY 


وأخذ يدافع عن نقسه » ويفند المة المغتراة . وأصدر فى ذلك بانات 
نل7( . 

والواقع أن الرجل قد لاق من أعدائه وحساده والحاقدين عليه والمنافين 
له والناقدن له متاعب جة“ أضاعت عليه الكثير من وقته » وأخصت عليه 
حیاته فی أوقات كثيرة » وکان من الممکن له ومن الخير لامته ولغته ‏ 
أن ينفتق هذه الارقات فى البحث والكتابة ! 

وقد أرادت المحسكومة السورية أن تبر عن تقدرها لمكا نة شكيب العلبية » 
وجهوده فی سبیل وطه ولغته » وخدماته لعل N‏ 
للجمم العلى العرنى > ولاشك أن هذا منصب برضي ا لامير ويعجبه من الاحة 
الأدبية » لانه يعتر بانجمع ذاته > ويعتن بعضويته القدعة فيه » ولذلك نراه 
بكتب لقب , عضو الجمع العلبى العرنى » تحت اسمه على أغلفة الكثير من 
کتبه مثل : کتاب تاریخ غزوات العرب › وکتاب اسن المساعی » وکتابه 
عن السید رشيد رضا» وتاب أ نانو ل فر انس فى مباذله » وكتاب الحللالسند-ية. 

وکن فر سا عادت فتنکرت للرعاهدة الى عقدتما مع سور به سن ۱۹۳٩‏ ۲ 
فاعتذر شكيب عن قبول الرياسة الجمع » إذ بحب أن يتفرغ للدفاع عن حر بة 
بلاده الكاملة » وترك بلاده على ارم منه » وعاد إلى أوربا ليواصل كفاحه 
من أجل العروبة والإسلام . 

ومناسبة ذكر عضوية شکیب فی امجحمع العلیی العرنی وریاسته له نذ کر أنه 
كان انى رئيس للجنة الجرمانية الافغانية انى تألفت فى ران سنه ٠۹۲١‏ »> 
وذلاك باعتار آنه ریس النادی الشرف ف برلین سز ٩‏ > وکذلاب اختارته 
الحعية الأسيو رة الفرنسية عضوا فما وهو فى صدر شبابه » وانتخبه الم مر 
الإسلاى الكبير المنعقد فى مكه المكرمة مين عام لسر . 


. انظر امرحم ااساتق > أعداد شهری بولیه وأغدطس ۱۹۴۷ م‎ )١( 
هن ينار ۹م‎ ۲ ٤ الح عدد‎ £ )( 
. ۱۹٤۷ مله الکتاب عددفرار‎ )۴۳( 


A 


وکان شکیب طوف ما یطوف فی رحاب الدنا » ویتنقل شرقاً وغرباً , 
ولکنه کان منوعاً من دخول مصر بب نفوذ الإجایز فما » وسی مد 
مو د باشا حتی سمح له بزیارة مصر » وجاء الما ف آواخر فیرایر ٠۹۳۹‏ م 
وقفوبل )اسه شديدة » وما سثل عن شعوره قال : 

, لا جرم نی جد مسر ور بالإذن لى فى دخول ء صر » بعد مضى ۲۷ سنة 
کلب فا عر ومآ من موردها 1 وکان ەز عل هلا ارهن الألم من دخول 
مصر الى كتبت أرل مقالة لى مطالبة الإعل باللاء عنما تار ها فى أعسطس 
ی ا ناشل عن اتفلال هدا ار ادى القدعل نه ست 
خر ومة - ولاف بوم واحد س عن الشرق أجمع » وخاصة عن مصر الى 
ص e‏ الشرق ء الى أن شاهدت اعنی ةمق هذه الأمدة العظی ای ا 
آل ہا واا لا أصدق کونی مدرکھا فی حیانی » ذا نی آحیا إلى أن اراها 
حقرتة واقعة مبشرة تالق أخرى آخذ بعضما رقاب بعض فى إعادة شأن 
الشر نى وتحديد جد هذه الامة أباخها ايه أقصو مالا . . .7 ». 

وف دو ره ara‏ ۽ حدٹف شکب ن ألو حدة ألعر ية وخطب 
و ف ذلا ¢ وا و جل شکب فا رسک أن مجلس الو اب المصرى ا 
فى ماو سلة ٠۹٤١‏ موضوع قضية فاسطين وسورية » وط ل امجاس الكو مة 
والتدخل لنصر ة هذه الةضبة ا شکب سرو ر ه بذلا ¢ وأعتره مقدمةك 
من مصر للدخول ف إلحاف الان ۰ 

وكانت حكومة سوربة قد أذنت لشكيب قبل وصوله مصر بالعودة إلى 
سورية» ولكنه ما كاديبلغ القاهر ةف سفر ته هذه حى سحبت المحسكومةإذنها » و ل 

. ۱۹۳۹ عله الشاب ۽ عدد ۾ من ما س‎ ١ ١( 


)١(‏ جربدة الملم ؛ عدد ۷ من وړلنه ۱۹۳۰۹ .۰ء 
(۳) د کری الام ص ٠۳۲۹‏ 


يبلغ شکب دیاره(٩‏ . 

وف بوم امیس ۱۳ من ولیه ٠۹۳۹‏ غادر شکیب مصر إلى سویسر 1 › 
بعد أن قضی فى مصر أ كث من أربعة أشهر 

وعند زبارته هذه لمصر دعته حكومة سورية ليسافر إلى دمشق وراس 

الجمع العلبى العرنى » فرفض هذه الرياسة ذاكرآً أنه قبل رياسة الجع ف آول 
الاس على أساس أن هناك معاهدة بین سوربة وفرنسا» ولکن فرنسا نكشت 
عهدها » وعادت تسلك ملکما الاستعارى فى سوربة › ولذلك فانه بقضل 
العودة إلى سوسرة لامتئناى الحياد . 

عاد لواصل كتابة مقالاته الى لاتقاضی عاما جرا › إذ کان بكتا 
جانا » ماعدا خمسة آ لاف صفحة من اتآ ليف » فإنه كان ويمها لأععاب المطابم» 
ولکنه سود للالین ألف صفحة من‌المقالات بلا أجر وکان فوق ھا ژدی 
أجرة البريد من ماله 

#% * * 

ویذکر شکیب ان الاستاذ بعقوب صروف کتب لبه حوالی سنة ۱۹۰۰ 
قترح عليه أن براسل ( المقتطف ) ء على أن يقدم له شيثا من المال فى مقابل 
تعبه » فأجابه شكب ؛ د إثنى وجدت لك فلانا وفلانا »> وعد له فر يتا من 
الأدباء م مستعدون للمراسلة » على أن يكون هم بدل الصفحة كذاء فأما آنا 
فلست آخذ شيا عى مراسلة اأقتطف › وإ أا أخدم بذلك الع »2 . 

ولا نقلت حعيفة ر كوكب الشرق ) مقالا لشكيب كان منشوراً فى جريدة 
( الشورى ) » واعتبر الأستاذ حسين شفبق الصرى هذا العمل سرةة كتب 
شكيب يعارضه » وقال إنه يتمنىمثل هذا العمل » و إن لفاعله الفضل » ثم قول : 

« تحن خرش بعض هذه المقالات قاما دواجب وط نعتقد فر فا Lale‏ 


و رحم اسابق ص ¥ . 
(۲) امرجم الاق عدد ۱۹ من بولیه ۱۹۳۹ . 
(۳) عروة الاعاد» س ۷ . 


۸٦ 


القيام به » فأی جرددة اختارت لر مانکنب ومد ا دائرة النشر » 
وکالما آزرتنا على القيام بمذا الواجب الوطنى أو الإنساق » وعله بحب لما 
الشكر » . 

EEE 

ونلاحظ أن الامير کان يذيل أغلب مقالاته بتار كتابا » بجوار 
تتوقيعه » ويظہرأنه يتعمد هذا لانه بريد أن حدد الظرف الذى كتب فه المقال » 
حى شېمه قار ته فى ضوء هذا الظرف » لاآن !لامور ندل » والاحداث 
تتوالی » وما تسن کتابته فی وقت قد تسوه کتابته فی وقت آخر . وقد بد 
هذا الاستنتاح أن أغلب هذه القالات المذيلة بالتاريخ هى من المقالات 
السياسية أو الاجتاعبة المتعلقة بأحداث وزمان ومكان وأ خاص وتحو ذلك . 

% ¥ % 

ول تكن أيام شكيب فى أوربا مرعحة من الناحية المادية أو المعاشية. 
والدكتور الطيب الناصر يذكرلناان الامير كان يتعرض لازما ت اقتصادية » ومح 
ذلاگ بتظاهر بالثراء إباء وشمماء وكان حا نا لایستطیع دفع ن الةهوة سحمثف 
يجلس ليتصفع صحف العالم فى سويسراءوكتب ذات يوم برقبة يفند فما مز اعم 
زعمما « بيتان » السياسى الفرنسى إشأن سورية ولبنان » ولم جد تمن إرسال 
البرقية » وى سنة ٠۹٤۳‏ كب إلى صديقه الحاج أمين ا لحیی المقے حینئذ 
بألماتا برجوه أن بتوسط لدى حكومة ألمانيا حى تسمح له ولو بنصف إيجار 
المنرل الذی ملک شكبب فى براين لمحاجته إلى امال . 

وقد تحدف شكيب عن ضواتقه الالية أ كث من مرة فى رسائله إلى صدبقه 
اليد رشبد رضا “ق رسالة خطوطة بين ف ان ا تار ٤‏ ولکن 

وهر اا ف عام 14۳۱ ۲ من جف > قول ت :الى 
٠‏ () ذکرى الأمر سكب »> س ۸+ و ٤۹‏ وااسبب ف رحاء الوط هو أن الألان كاوا 
ينق حرمون لخراج النقود من بلادم > ولذلك م بال كي ماركا واحداً »> ومم ذلك 


مته إذاعة فر اا بان هدار نوه اقب » ان ران & او لتحطام مته ی ماده » 
ائظر عحاضرات عن الأمير شكيب أرسلان »> س ۲۳ 


AY 


المعوشة أصيحت لا تطاق ¢ ر لا م صر وفنا الشہرى من so:‏ فر نله 
سویسرى س حو ٠۳١‏ جنمآ ‏ إلى ألف فرنك » وهذا غاية مانقدر أن 
نقتصد » وهذه الالف جوز أن صل علا ف الشهر » لكنى مدن سبمائة 
جه ٤‏ والمطال ات عل مسەر 3 ٤‏ والباف ل هن المزرعة غير متحصل ٤‏ ولیت 
الاملاك كثيراً. 

ورطل الز یت کنا ابیعه من ۽ أو ه سنوات بعشرين قرشا » رل إلى 
سبعة روش 4 و كانت اوا إرادات کها رلت ¢ ومساعدات اها وقفیت 4 
وأغلى بلاد أوربا اليوم سويسرة» . وقول فى الرسالة إنه يود الرجوع إلى 
وطنه : سورية أو فلسطين » لأن المعيثة ہما ارهن ا ¢ وقول آنه 
صار أن تين وستين سنة » و جب أن يفك فى الموت ¢ وف أو دة وفاأ 
سیترک طم » ونه لو مات فاں آهل سورة ان وساعدوا أولاده ون التحمل 
والتجمل بلغا الامد الاقصى وکل شىء باغ الحد انى ! . 

ونی رسالة عخطوطه بین یدی بتاریځ ۱۱ من رمضان ۱۳٥۴‏ ھ - ۱۹۳۴ م 
تبعدالامير على الرغ, من فقره وكثر ة مط لبه برسل إلى صديقه اليد رشرد رضا 
اة جنيه » ليطبع ما رشيد كتابه ‏ اتير الختصر & ويقول له :« طبه 
وبل عا جنه می › أن اسر لت عاد تہا ی ف وم ۵ن الايام > فذاك » 
وإن لم يتبسر فهى حلال زلال لك » وإن لم اساعدك أناف لاواء كهذه 
فا فائدة الصداقة »؟. 

ثم بقول شکیب واصفاً ظروفه المالة: 

« وو لله الذى لا رله زلا هر ايس عندى فملة › بل عل دن › والدن “4a‏ 
ألف مارك » أی ثلاثه آ لاف جه ذهب مرهون تما عندی بوت فی برلین > 
كنا نرجو قبل الازهة الحاضرة أن نييعه عقدار هذا الدين أو با كث قللا ء 


AA 


فامت هذه الازمة فسقطت أغان الببوت » فصار إذا بيع لايأتى باللاثة 
الآلاب جنيه » بل يكر علينا بالاقل E‏ ك آی ۰ جنه . 
وما اشتدت الأزمة » وكان الرهن مستحقاً قام المرتہن يطلب دينه 
وياح وپاذر . 

ونی لنا بالجىء ثلا مائة فضلا ثلائة آ لاف ؟ فأسرعنا بالذهاب إلى بر لين » 
وبقینا لبالی لا تنام إلا غرارآ' ق م اه منها لبلة ما رقدت فما ولا لحطة . 
اک ال ام Ek‏ ك نية كل وأحد خسة حال » 
و كل وأحد ثلاثة عل . ودخله السنوى 4 ألما و ء٠‏ مارك ندفع نپا 
الضراتب والترممات » رفاض ه٠‏ ألف مارك وبق شىء - خسرنا مستقبله » 
ولا تكن خسارة | لوبت حى ندفع ٠۰۰‏ جنه لا کال دفع الدين . 

وإ | حفظنا الببت فكيف نسكت الدائن المر تين وبدل رهله مستحق 
الدفع ؟ .ثم الخسماثة جیه » © يف آجدها بدون بیع زینون ف ( الشويفات )» 
وأمان الأملاك الا ا و ونب 

ولكن اله فرج » :ضى المرتمن بأن بستمر على قيض الفوائد عن دينه 
معدل ٠‏ فى المائة » وذاك من ريع البيت مثل ذى قبل » لكن بشرط أن 
نستلات من رأس الل حوا من ٠۳‏ ألف مارك . والمارك الآن عحصور 
فى ألمانيا لا رج 810(1 فيمكن شراء مائة مارك حصو ر بأربعين فرنكا 
سووسريا ء فمن هذه لبه تكون الازمة نفعتناء لاتا نقدر أن نشترى اللاثة 
عشر آاف مارك با کم قالا من ٠‏ ارك سو ری ای ۳۵۰ جنا ء 
وهذه والجد به موجودة . ولو وجدأً كث منها لفككنا البيت كله » لاتا 
نتكون وفنا ثلاثة آلا الجنيه الذهيية بألف وثلانمالة جنه . 

لكن أبن هذا اأباخ ؟ ولولا لطف انته الحنی لم توجد هذه الجنہات. 
الخسون وثلاث المuاثة a‏ الى سندفع ہا سدس الدن ٠‏ وبعد دفع, 


. القايل من لآم‎  رارغلا‎ )١( 


A 


ريع الدين ينل جموع الفاض » فيبنى لا صافيا من ريع البيت نحو ألنى مارك - 
نم مارك عحصور ‏ ون اليوم لامها إلا ستكوت الدائن عن طاب 
كل رآس المال » وقد فعل واكتنى بأخذ فوائد ديه وسدس رأس المال» 
خهذه قضية سفرى إلى برلين » . 

وهكذا مضى شكيب فى حياته » ينعرض للدين وللضيق واقبض الد 
بسبب المحاجة » وعاش مع أسر ته عبشا رفا متواضعاً » فی بیت متواضع › 
ومع ذالك كانت نضه رفيعة أية تأ الذل وااضعة ء والمال الأجنى › 
وتتظاهر بالغنی والثراء . 

# ¥ # 

وأخذت ية شكيب تضعف » فع ه تحر قان بسبب الإجهاد ا لوصول 
فى القراءة والكتابة » والنقبب والمراجعة . ومرض السكلى يغاديه وبرأوحه» 
وتصاب الشراين بزيده مرضاً على مرض » والشيخوخة الى بات بكلا کيا 
وزلازها » والشعور دنو الأجل فى دار الغربة » والإحساس بالتبعة عو 
الأولاد الذن نشثو! فى ديار أورية »> وهو يريدم عربآ فى بيثة عربية . 

ق ا کا 
مى علمم رسائله الإخوانية ومقالاته السياسية والعلمية » وقد بدأت هذه 
الاستعابة وشكب فى نحو السابعة والجسين من عمره » وفى السنوات 
الآخبرة كانت الكتابة تصعب عله خط بده » فانخذ له 6با يعطيه فى الشر 
عشرة جنات إنكلزية وهو الاستاذ مو د عرد اأصمد ) اللبناق ( Ko)‏ 
وهو من أدباء منطفة الشوف »› ک) ذكر لى الاستاذ مد على الطاهر آن الامير 


۲۳ عاضرات ِن الأمير & س‎ )١( 
. ۳ کتاب سید رشید رضا» س ۱۹۲ و‎ )۴( 
۷ عروة الماد س‎ )۳( 


, ذ کرت لى ذلك زوجة شکیب‎ )٤( 


۰ 


استعان أيضاً فى الكتابة بالدكتور سيد الجاحر من بلدة طا بصعيد مصر » 
وکان يطلب الع حين ذاك فى جيف . لاآن الطبيب مهنع شكيب السكتابة 
ببب ضعف البصر وارتعاش الد . وقد أصلعى الاستاذ مد مد نمان 
اليمنى على رسالة خطية من شکیب إلبه بتاریخ ٩‏ من ريبع الأول ۵٠۴۵۹‏ 
۰ م وفا يقول له شکیب : 

5ا کون مشرورا يا ولتي دات امار ف البكاة »نظا لعرة 
آشغالی » واحتیاجی إلى سکرتیر » وکون کانب دی فى هذه السنة تأخر فى 
لبنان » فى وصدک کتای هذا فأرمعوا الرحلة ‏ واقدموا على موفقين 
مسددن أن شاء اله › وأا ھا اود لک عشرة جنات فی الشہر ء وهی 
كافبة لمصروفک فى جنيف » وقد کان فى نيتى الاستعانة بک عند عزمت 
الذهاب إلى مصر » لكن هذه العز عة أجلت الان لاسباب لس هنامو ضمما ؛ 
م يبق إلا أن تحضر وا إلى هنا » والته معا ب على أحسن حال » . 
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عودته إلى الوطن : 

وانتهت الحرب العامة اللانة سنة ه٠٤٠٠‏ » وتقاص ظل فر تسا عن سورية؛ 
وزال شبحما الاستع‌ارى السمج عن أرض اشام واستبد بشكيب الحنين 
إلى وطنه » والشوق إلى داره » و ٤ی‏ لو طار إامما من أول يوم زال عنما فيه 
کاب وس الاستمار الفر نی » ولکنه کان مقلا بالدیون » ښعل اول لببری“ 
غا رها وق اقاددللت أرسل اة رأررافة إلى انان » وف یوم ۳۰ 
شرن الأول ( آکتو ر ) سنة ٠۹٩‏ بلغ شکب بیروت ۰ بعد أن مر على 
الإسكندرية يوم ۲۸ أ كتور » ومنعته الساطات المصر بة النرول من الباخرة» 
ركان معه أخوه الأمير عادل . 

* %* %* 
وعاد الغريب إلى دار بعد أ کر من ربع قرن قضاه بعداً عن وطنه » 


۹۱ 


مجاهدآ فى سيل عروبته وإسلامه » مدافءآً عن قومه بقابه ولسانه » بالعريية 
والتركة والفرنسية > وهى اللغات ألى كان يقبا شكيب مع معرفة لاح نجليزية 
وللالمانية ہلغ فا مراده . 
عاد الريب فرأی قو مه وداره وسر ته ۰ وحظی باقاء آمه ا 

وشمرها ئد ق زاد على اة ¢ وسعد مشاهدة وطله حراً مسلا طدقا من 
أغلال الاحتلال والاستبداد » واستقبله قومه بالتجلة والتكرم › وأقيمت 
باه وعلى شرفه حفلات" ومآدب واجتاعات » واشترك فى تكر مه الشعب 
والسكومة . 

ولکن امرض بريد ٤‏ فېذا شىء من ) الاقرس ) ف رجل شکیب رضاف. 

ےه 

إلى تصلب الشرابين » والرمل ف الكليتين » ووهن الشبخوخة › فلا تطول 
مقاومة شكب لكل هذه الأوجاع أ كثر ما طالت » وقد دنا من المانين . 

ET‏ أحس 2 يدانو أجل قبل هو له بأبام 6 ودنا الاعتاذ عد أيه 
المشنوفق آنه التق بالامبر ف دار آل الندور دروت › وکان الاءپر مهدا قل 
ترك الفراش على الرغ من أسر ااطبيب له بعدم مغادرته »> وسأله اأشنوق عن 
مذکراته . وهل جلا ء فأ جابه الاءیر بانه منوع من السكتابة » ویده لا نقوی. 
على إمساك الق اط كابة وأحدة . 

ال نت تل غا واا اک 

فا جاب الامير وهو يبتمم فى مرارة : وهل أقوى على الحدبث » وهو 
تطلب جمع الافكار وحصرها واښقماء وهذا لیس ف استطادی ؟ . 

فقال الہ وف : د ولکن حرام أن حرم العام العر بى وهو على عتبة نهضته 
الديدة حلص ارب واختبارانک الاسية طوال سان غاما ص اهاد 
فى سبي الحعروبة . 


٠. ٠٤۸ د کری الام ص‎ )١( 


۹۲ 


فصمت الامير قلبلا وتطلم إلى ما حوله » وقال : 

١‏ نى ميض وأشعر بدنو الأجل » وأا أحمد اه عز وجل الذى سیل لى 
أن أفارق المياة على أرض‌هذا الوطن الى أحببته » وقاسيت من أ جله النشر بد 
والنن والاضطهاد . أجل سأموت هنا قري العين ناعم البال ء فتختاط رفاى 
يتربة هلا الوطن » بعد أن نم الله نعمسّه عل » فشېدته سند جرا عرزا ء 
آنا سعيد أن أدفن فى ترية طاهرة » لا ترفرف فوقها راية أجنيية » ونا سعيد 
أن آلاق وجه رف الكرم ٠‏ فأعيد هذه الامانة إلى بار تما ء بعد أن تحققت 
أحلام' طفولتى فى هذه الجامعة العرية حرسها اه » وأخبر رفاقى فى الجهاد 

وتحدرت من عى الامير دمعتان » ونهض واقفاً » وجذب يد محدثه فالا 
له: «لى وصية واحدة أود أن أوصى بها » فهل تعدنى بأن تنقلها إلى العام 
العرى بعد وفای)؟. 

فأجابه : , لك العمر الطويل إن شاء أله » ! 

فقال ث سب : « لاء بل تعد بقل الوصية › . 

فأجاب المشنو ق: نم 

وها طوةقه ا کن بذراعه الم ر تجفتين ¢ وقال بصوت کادت تنه 
ال يرأت : 

أوصيک ره بلطن 2 !. 

# ¥ ¥ 

أيامه الأخيرة : 

وص علينا الامير عادل شقيق شكيب قصة أبامه الأخبرة» فقول : 
« إنه جاء معى من مرسيليا فى أواخر تشرن الأول »> وهو متعب يستيطىء 


(۹؛ ذ کری امیر شکیب ص ٤٦۸‏ و 41٩‏ 


۹۳ 


سير الباخرة شوةا إلى الوطن » فلها أفبلنا على بيروت ظهر عليه سرور شديد » 
م توالی ورود الزائرن وااسلین 8 كاملا » فكان يستقبل المحات مم 
یکل يوم » و یحادم م برافقوم إلى الباب برغم التعب الظاهر عايه ء فليا طال. 
الس نصحت له ونصح له الأطباء بالترام الراحة فل يقبل . 

وكان يحب : إن رؤيى هذا الوطن حرا مستةلا » وهذه الامة العرية 
متحدة هو ما کت أصبو له وأءيش لجل ¢ فلا ہی عد الآن طال مر ی 

وظل هکذا بزار وبزار حتى اشتد عله تصلب الشرابين » وانهى إلى 
حدوث زيف ف شرابين الدماغ على أثر إجهاد نفسه بالرد على رسائل كثيرة » 
فلم يستطع الطب البلولة دون قضاء اه الذى لا راد له » وكانت وصيته الأخيرة 
« لا تنسوا فلرطین > . 

¥ e 

ويظهر أن المرض قد استبد به عقب وصوله بوقت قعیر : لاله بعد عو دة 
بیومین شعر بتعب فی جسمه فلزم الةراش » وأحضر له شقبقه عادل گر ضة 4 
تشرف عله وهو فی داره ف بیروت » ونصحته بألا پیدی حراکا ی فراشه » 
ولکنه غانلها قبل موته ونزل من اأسربر » فلم يقو على الوقوف » فهوى إلى 
الأرض » وأسرعو اإليه وأعادوه إلى فراشه » وللكنه أصيب بفاج لمنى 
توقف معه لسانه عن الكلام°؟! , 

وأصيب لال ذلا بنو ية فة شديدة استمرت أربعة آيام متوالية ۰ وکن 
حوله والدته وشقیمه عادل وليف من الاطاء > وظل شکب هذه ايام 
الأربعة فىشبه غيبوة » واستعصى الداء على الأطباء » وجرت يد البشر » وأقہلت 

. ٤٠۴۳ امرجم الدابق س‎ )١( 


)۳( جريدة الأهرام + هن 3 لمر 4۹1 . 


۹£ 


يد القدد » فلفظ شكیب آخر أنفاسه للة الاثنن ه٠‏ من الحرم سنه ۳۹٦‏ س 
٩‏ من دیسمیر سنه ٩٤٩‏ م . 

مات ولم بترك خلفه ‏ کا قالت لى السبدة زوجته ‏ سو ی كتبه وأوراقه 
وبعض زيتونات ف قطعة أرض » وبیته فی رین » ونصيه فی پیت اسرته 
المترك بينه وبين أخوته . 
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واهزت بیروت ومن حو ۵| القر ی واابلدان عوت شکیب » فه لاء آمرا. 
E‏ بهرعون إلى جثانه اليلقوا عليه نظرات الوداع » وهؤلاء محبوه 
وعارفوه يسعون فوجا بعد فوج معزين با كين » وهذه أسلاك ابرق ترف 
وهی تبث نبأ وفاته فى بلاد المروبة والإسلام . 


تأ بيه ورثاژه : 


وف ضحی الیوم الال ( ٠۰‏ من دیسمبر ٠۹٤٩‏ ) نقل جان شكبب إلى 
الجامع العمری بہیروت فی موکب حاشد » وبعد أن صلواعاه استأ ف الم وک 
الضخم سيره إلى المتحف الوطى » تتقدمه فرق الجيش والدرك › ووفود 
اليتات والطلاب » وفى صدر الموكب رئيس جهورية لبنان الشيخ بشارة 
الخورى الذى ترقرق الدمع فى عيذه » ولعله كان بتذكر حينثذ أن الامير 
الأرسلانى سعى فى إنقاذ والده خليل الخورى » وإعادته من منفاه فى آثذاء 
الحرب العالمية الأول » فقابل الشيخ بشارة ال جميل با لجل » فسعى بعد ثلاثين 
عاما من صنيع شكيب » وبذل جمده لود الامير إلى لبنان . وحضر وفد من 
وزراء سورية للتعزبة باسم الامة السورية . 

وف ساحة المتحف تقبل آل أرسلان العزاء » وألةرى الخطب التأينة › 
ثم نقل الجمان فی موكب عظم إلى مسقط رس شکب « الشويفات » » حيث 
قام مشایخ عقل الدروز بالصلاة عليه » وأبنه مثلو مناطق المبل ضور وفود 


۲٤۸ ذ کری الامیر» ص ۸۷و ۸۸ و‎ )۱١( 


4a 


من أقضية الشوف » وا مةن » وكسروان » وال منوب » وجيل الدروز . تم دفن 
شکب فی قبر حاص قرب مدافن أسر ته غیر بعید من دارها؟ » 

وأقسمت لا ن شکیب حفلات كثيرة فى يلاد العروبة والإسلام ٤‏ ولعل 
آبرزها الحفلة انى أقيمت بالقاهرة فى دار الأوبرا يوم الجعة ١۷‏ من ربع الأول 
ھ کے ۷ فیرآر ۱۹٤۷‏ ادت با مذياع » وخطب فيا الأساقذة : ید 
على علوبة » وعزيز عزت » وتحسين العسكرى , وسا الخورى » وإراهم 
دسوئی أ باظة ۽ ومد أحد بن عبود > ومد زین حسن » وخلبل مطران » 
وع ٤ود‏ طه ۰ 

وهذه هى قصيدة شاعر القطربن خلل مطران فى راء شكيب : 


eam 


۹۹ 


طنیء الصباح لعن الإلمام 
وكأن شمس العقرة كنت 
اولا شفوف حجابپا عن شاحب 
تستادنا ‏ وال کریات کہا 
وهل استقر من القائق ذاهب 


وتغمد اللالاء جفن ظلام 
ازدهار شعاعها تام 
ر و 
آار رالعة من الأحلام 
إلا بأعلاق من الأوهام 


س 


% FF ¥ 


هن ل الجدن النسل وغهده 
م أله ف اليش إلا اما 
ماذا باوت من الكمائل حلوة 
اش الراء له فرق خاطری 
م ق لى شعر ولا نتر » وقد 


ألق الحداد عى الصا والہى 


کم فی البوادی والواضر بعده 
فہا العرّى والعز“ى واحسد 
وى إمام المنشئين » وكان فى 
فكأنها والعصر ليس يعصرها 


منذ التعارف كان فوق انام 
رتو إلى الدتا بطرف سام 
فه ومن صدق ورعی فام 
حرلا » ولكن أن صوب غمام ؟ 


أخنى طے تقادم الأعوام 
زد اجا ر فهو الأقلام 
عي مۇرةة و قلب دام 


د شكاة لنارث شكاة الشام 
شان الضاد أي ١‏ اام 
رات علہا نضرة الأيام 


(۱) جریدة الأعرام س ۱۱ من دیسر ٠۹٤٩‏ . 


ون أخو الأفذاذ من شعرانما 
جار الفحول ول قر عہہ 
شتان بين الشاعي العبوع ف 


*% % 


العالل العرى مرن أطرافه 
سک امیر انه » کی فق 
یی العصاي الكي 
ما زال فح وراه 
حتقق جلا الأعداء عن أوطانه 
المان » «وفور اارطا 
حسب الحد ما باعته 
فى كل قطر للعروبة 'خلرت 


Am 


دو له 


شوی در کہ 


ا 


کالبحر ماج وف غواره التق 
وقفوا الحا على الهاد» وقروا 
إړرت ادود الاد نٽ و ته 


:وشباب مېدور الدماء ماهد 


واا وق اوح 
فى حلبة الإفصاح والإحكام 
ابداعه واللاقط اللنظام 
% 


ادى الوجوم متكنس الأعلام 
اله قى الك والاقدام 


والسيد ائ السبد الققام 
شا كاده اأص ام 
وما مكان المرب فى الأقوام 


مو اب ها ف س الالام » 


شقا ور من جاليد مقام 
ذكراك الإ کار والاعظام 


کانت حباتك دار حرب جز یا فاستق النعمی دار سلام 
RF‏ 3% # 

وهذه قصيدة الشاعر المصرى الاستاذ على مود طه : 

رز, العروبة فك والإسلام رز الى . وعة الأقلام 
هو مأتم الأحرار فى متوثب بصفوفهم مل قدا 
ا الفداشين » صوتك لي زل فى ارق وحى راعة وحسام 
ونداء فاد تسأل الانيا به أصريع حرب أم شيد سلام ؟ 
حلاص دار أو فكاك عشرة نضت الحجاة كشرة الألام 
راجت جر العمر بان‌عواصف هوج . ومو مزید مترای 
وشرتها حربا على مستحمر ‏ متجر » أو غاص ظلام 
تلق بسمتك العريضة نارها فى موكب من دادن كرام 
متفرفين على العاد مازلا متجمعان عى هوش ووثام 


E us 
دعة اللفوس وة الأحسام‎ 
فما بصاول دوه وای‎ 
ف اه عن عرب وعن إسلام‎ 


( ۷ س کیب أرسلان ) 


۹A 


الطاتر 
أفاؤها ظال الدهور » وأرزها 


الغرید ناز 


قامىت عی جیا اشک ۲ عاو ه. 


جیا 
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أشواق نضوى لوعة وغرام 
وب شر الوطن امشوق 


بوم الرحبال ولات حين 


3# + + 


مرت ( حنىف») عاطری‌فتمثلت 
مته حدا ف غر به > ودا 


شک لاتب 3 اه ٤‏ وقاه 


بطب ى الانين الوضاء مليثة 


وحلائل لماترات مواثل 
هات »٠ا‏ أوهٽ قواه ولا ئت 
هات ٤‏ ما الت علي ارهاقها 
هہات ما شات عر مداقها 


طلة الجن على ندى“ شماثل 


ور اشد E‏ ای 


رصا يله ¢ متفر دا لبقام 


الآمال 


للذ کریات 


ضام 


با 


4 1 س 
للادثات 


E‏ ا فان 


من خطوه عن عراف واه 


دن فاه ف ذضرة ووسام 


فيه حلاوة روه السام 


3# % 


يا أن الامارة > اافضامن ارا 
حين الغنى والاء فتنة معش 
صف كف أ صرت الداة وأنتف 
ورأست دنا الالكين بعالم 
توعى إلك فصورم > وکانما 
وەمضیت تندر » والوغی «نسعر 
ف حومة من قاهر ب تر صو ا 
عنث الشعوب اسيفهم » فتألبو 
أب راعك أن بفارق راحة 
بضاء » ملمهمة البنان » عزاجما 


أخذت ناق الظل فاستخذى ها 
| 


CET‏ نتر ة ډک 


وذمام 
نیام 


عر اللو غ وهه اكام 
ملول ەلول ھام 
عن دەر د 9 قاب داي 


7 ا 
والأرض عرق فق ده وضرام 


بالأضعقالن افك الآيام 
تنازعون قال الأقر ام 
خلقت ارد كه ومداام 
فض ن الأضراء والاام 
وارد السهر و جه نلاه 


3 ل#هنه از شيد لے دا کے ا ا کد اک د ملام 
وإدا اخسون اشاش ت حار رة دالا سب تم 
وإذا الحاهد ت 3 :8 هاده هر 3 ۴ ن الصمصام 
روح هر الشرف من اماه وسنا ‏ زق عنه َ6 ظلام 


وط اعا ره کر تف هة و لہ الك زعم م 
د + ج 


وهذه قصيدة الشاعر اللناى الاستاذ شبلي ملاط : 


وحمت في أمللت لسلا ول ع Ê NA‏ الم مر باضلعى 
عون ن ر ووددته وبي بان عد فرقته معی ؟ 
أكان تلاقنا وداعا وغرية وفحاب الناعى بشمل مصداع ؛ 
وشيكا تفرقا > وطاع رجاؤه وضع رحنى اللقاء ومطمعى 
عى إلى لبنان اعوادآ ٠‏ فأعرت) عى ريس القوم ٠ذ‏ باشر السعى 
وآخر ما خطه مناه قوله ١‏ بدن أبعى خر العمر مضجمى ؛ 


طلم لای »> 49 مدان صو ی وأطب تھ ی پا سناب ور لعی 
ت آنه ف کاد ببسلع داره واي العصا حق ‏ وا أسن شش ھی ! 
ى الر حن السار عما وأمة وولا فضا الله لي اع 
هوی ج ج ر يع 
وساد بى « حرران والارز » وحشة وناح عه العرب فى كل مرح 


رأی الوطن انامول وهد د۔ چک 2 ج وال :اهل لحر أء بلع 


سے 2 3 ّ 
رهوا کل منھی «الامیر : وکام اردوت ردوا وله اناق باشچ 
ونو مڪرن آم اله Ts Ê‏ ااب E.‏ امستعمرون 


)١(‏ فالخرب المالية الأولى تفت ااسلطة النركية اروم خليل بك المورى مدع التجر رات 
العربية فى متصرفة لبان إلى ناسین » وما کاد بصل ابلس حت عل صديقه الاير نكرب 
الاح > فاندفع وتوسط له : ورده من صف الطريق » وحفظ رئيس الجهورية هذا الجيل 
عو والده »> وعاء وتوسط للا مم ج عو دته ای لمان فاد له » ول 4 ميته سوي 
بضعة أبام . 


۹۹ 


ما أمة الضاد احرلى » وتلهفى 


٠‏ ھی الصا حب الجاعی ةة قو مه 


D» 


فی صب اللنسا شوم مشرتد 
واو شام ارا لاری و عا 
تانعٹ ى بالجرب خطوه 
نأاصر مظاوما » ونجید السا 
كذلك أخلاق الروءة والوفا 
سجابا تاها الأمير » وإذ مضق 


#أعست وما لاقت لها بعده أا 
وراحتوراءالسحفتسی » ولاآری 
فا لهف صي بوم أدرج ف الری 
وكانت تضق الأرض دون مرامه 
می باعث الطالى بيب نظمه 


عشت إلبه الشعر بالأمس طاحى() 


4 


أمر الان اهارت الوم دولة 
وما تاج کری فى العيون وقبصر 
خلوت إلى الدكرى أصوغ لصاحى 
وما شای أن ارا 
وعدت إلى النجوى أحس , 
وعثل بى فی الد تلق انها 
و تسمعى إحدى خوالدها الق 


فاا القثار لحن وأيدع 


عليه » ويا دنا العروة فاجزعى 
ارهف ن عرب اسسام وأقطم 
وفارقها من دورن ور وسح 
عن اذل وع 
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بالسكساء الو 


طفرن تاهی 
کود علہ 

غنى عنه فى جو من الفقر أسفع 
وعلض مر العلي فى بضع أذرع 
وباق يده الفضا قد أصبع ! 
وواصن حين النثر بان الفح 
وها شد ف ذا الوم تسه أدمعی ! 


امات ٠٤ن‏ کسری أعز وسح 


دیج رای آی عد در صع 
وټد نت آهوی أن بکون مودعی 
س الشدا ملك فتعمر شد ی 
2 شاطی ۰ ن کور اشد مع 
رن عى رزوی وعلك مسمی 
ويا 'مطق الورقاء غر وسجع 
تضوع كرا ذكرك النضوع 


1 
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اد ارہ سحشع 


(۱( ج عاد ةف هن منْغاأه از اس به م لے ر4 الشاعر اپات پا . 


:ئون عاما ى الجهاد مر رة 
وان اام الهرڌ الحر دواة 


Nee 


جلها جرا علي کل اجي 


ا 
می عضوت اقلامه الشرف اشضب 


ولولا انفراد ( البيث ) بالج و دد 
رک غ ت ا ا 
( أعادل ) آنت الوم ترس ( ل لب ) 
قا لآدری أی عب ته 
ولكك السف الذى فد فته 


وما محل الأعر ردد لدا 


جوا راه من ك ور اکم 
دة الف لام مله باروع 
ودر البتاى ف الصاب المروء 
وندەع عینی دع مرد مدەھی 
صقلا «قق تضرب به الدهن بطع 
فى اة ارا لا بتضعضع 


*% % 
ولو أرذًا أن نورد ما قل ف راء أ الان E‏ ان ا 


ونثرا لاحتجنا إلى مثات الصفحات . . 


. هله رة أيه . 


زوع رہاب دا ولارن 


من عادة آل آرسلان ‏ کا ”مت من زوجة شک بت جو ا 
من رتهم » فإذا ل بترو جوا ما تزو جوا من الشر اكىة» أو من أسرة 
الشہاى اللبنانية » وشطر هذه الأسرة سی . وشطر la‏ الآخر 


ولم برد شکب أن ازوج ھن أسرته . بل طمحت تنه إلى الزداج 
من فتاة شركسية ٠‏ فعرض تلاك الرغبة على ا 
اسطبول > وكات الأنسة و سلىمى » - الى زر جها شک فف هح 
والدها القفقاسى الأصل , الخاص بك حاتوغو » فى بلدة ء الصلت » إبشرق 
الأردن » ولا مات آم الفتاة رحل الوالد بابنته « سلمى» بريد العودة 
إلى قفةاسة » وف الطر بق لزلا فى اسطنبول » وكانت للوالكد صدافة متصرف 
الكرك السابق الذكر » فلاا معه على ءائدة غداء حضرها شكيب » 
وكان المتصرف بريد أن ری ت الفتاة لبدى فما راه درن أن نعل : 


و کي شکب ٤ء‏ وکا زت جوا العشر ن > وهو ول جاوز 


مسا 141٦‏ دول u‏ اا ق قاميا ال باشا ااسغاح » کا ذ کت ا 
وقد أطلعتى السيدة زوجة شكب“ على جواز سفرها » فإذا اسمها 


١(‏ فابلا ول رة ن الاھ ة فی ۳۰ دن ١‏ کوس سند ٠۱۹۵٤‏ ذا ش سيدة 
اأسثن ء وى وسبة غم شيخرح ما ء غيلة شقراء ء عسلية اهينبت . شعرها بل 
والأبش ؛ دقغة الأطراف » معرة اللامح » بل إلى ااملول . واد او د 


۱ 
غااب وی ی شاا ¢ و کثبت علہا ألعارة اناه »ص دة لى اأص 5 الام الك ا 


Ca 
اشر امی ہے وافر اأنقدر ء لی رسلا حرم المردوم شوب ار لان ۴ وتارڅ الإعداء‎ 
ARE E ۱۹۵ ٤ ور‎ A 
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عبه «السيدة سليمى بفت الخاص بك » » وقالت لى : إن اها فى الأصل هو 
ء سليمة » » ولكن الامير کان بناديما « سليمى » » فغلب علا الاسم الاير . 

والجواز المد كور صادر من المملكه العرية السعودية ء لان السيدة 
الأن سعودية الجاسية » وهو بتاریځ ٩‏ من الحرم ۱۳۵۹ = ٠۴‏ من فبرار 
سنه ٠۹٤١‏ (من القنصاة السعودية صر ) وهو جواز هزدوج ۰ لى 
بالتأشيرات الدالة على كشة التنقلات . 

وقد ذكرت لى السيدة الجايلة آنا ولدت فى قفة اسيا فى جثوب روسيا من 
أمراء الشراكسة » من بيت « الحاص حاتوغو » وتاريخ مبلادها حسب ما فى 
الجواز هو م1 4ھ —= AA‏ م وکا نت صخبرة حي خر جن من قفقاسا 
»هاجره هع أبا إلى شرق الأردن » وذللك يسبب مسك والدها بإسلامه ء 
عا عرضه لاضطهاد الروس فی اسیا ء وازلت مع والدما ف بلدة ء الصلت »> 
على مافة من « عبان » . 

وقدتز و جت سلیمی شکب وهی كاقالت -. لاتعرفامر بة ‏ وإعاتعرف 
القركية فقط : و كنا تع لمت الحر ببة من زوجها » وكانت على وفاق مع زو جها 
نی غاب الاحیان ء لانه کان عا وکانت تبه » وقد أهدی إلا كتابا خطوطا 
بنشر . وقد سألا : أل بقل فك الأمير شعرآ؟ . فقالت : لا . وقد تنقات" 
معه شر قا وغر با خلال جهاده الطويل 

وکان شکیب حرص على شءورها » ویترضاها . وقد ذکرت لی من قبیل 
ذلك أنه لا سافر إلى الحجاز سنة ء۳٠٠‏ عرض عليه املك عبد المز بز ن سعود 
أن رسل إله جاربة فض قائلا « إنى زوج » وان أب زوجی › رفوق 
هنا فإن زوجت تخضب عل إذاعرفى » . ولا عاد شك قص القصة على زوجته . 

وقد رزق شکب من زو جته آولابابنه « غالب » . أر د غالب -- ولذلك 
کان اصدقاء شکسو سعارفه قو لون له « أبوغالب » . وقد واد نالب بلہنان فیبلدة 
ء عاله » قبل رحلة آبيه الطولة إلى وربا » ثم رزق بابنته ,ى » الى رلدت فى 


e. 


ینف . وقد تزوجت بالسباسى اللبتاتى المعروف کال جنبلاط › م ززق 
فک بابنته « ناظمة » وقد ولدت أيضاً فى جنيف » وظلت بعد وقاة أبيا 
فی سویسرا ای سنة ۱46۲ . 

وکان لشکب فی سويسرا خادمة می « خضرة بفت خالد حبوح » » وهی 
فقاة عرية »من بلدة « الىك » بسورية » وقد أخذها الامير صغيرة » ورباها 
وأحسن معاملتما » وكانت تطهى له ألوانا من الطءام ما ومنها « المكبيية » . 

ونی یوم سفر الامیر إلى المحیجاز من جنیف مساء ۱٤‏ من مایو ٠۹۳۷‏ 
خر جت ,« خضرة » إلى امحطة لوداعه > وكانت فى سحو التلائين من عمرها» 
وبا كان القطار جرب السير ظنت خضر ة أنه قد بدأ رحلته » وكانت بداخل 
القطار » فارعت بالنزول » فز لقت قدمها فوقعت عت القطار فاتت . خرن 
الامیر علا حزنا شدیدا» وجل سفرہ» وی الیوم النالی آقام طا ماما كيرا 
حضره العظاء . وقد رثاها شكيب مقالطو بل ظرافتتاحة نجلة ااشباب » وفيه. 
یمور شکب الحادت تصو را مثيرا أخاذا » وبين كيف عاشت خضرة معهم 
انين وعشرن عاما » وكيف لةيت مصرعها » وكرف صلى علا »> وسار فى 
جازتما وزراه وسفراهء وجم غفير من الشرقیین والاوربیین » وکیف کا نت 
روحا ز كه طاهرة نقة أمينة مخلمة متقنة مدرة . : .إل ". 

هذه حاة شكيب »فى إعحاز » إذ لو أراد كاتب أن بكتما على وجه التفصيل. 
کي أضعاف ا کت :؛ 

3% 3% 3% 

ولستطبع أن اقم اة شکب ال ماين بار زين + الاو مدا من 
مبلاده سنة ۱۸۹۹ وتنمی انهاه ارب العامة الأول سنة ۱۹۱۸ . 

ولمر حا الاخری تدا عقب اناء تلاك المرب » وتستمر إلى سنة ۹۹4٩‏ 
حیثف کن ال شکب فت ای :۰ 


وإذا ky‏ أن اة کل مر له ن ها تن المر عاتن ول SF‏ بانتپا» 


(۱) عل الشاب عدد ۲١‏ من ماو ۱۹۲۳۷ . مقال « خضرا الشهبدة » . 
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حرب عالية ء فاننا فستطيع أن نلاحظ أيتاً أن كل مرحلة فما قد قرات 
N NT RT ERE‏ 
انتهت بانتقاله من محال عماق إسلامى > إلى جال عرف إسلامى » والمرلة 
الأخرى انمت مشاهدته لبلاده حرة مستةلة . و حياته الطو بلة واتةاله 
إلى الرفق الاعلى . 

وقد مرت حياته مراحل » فېو يدأ صباً بتع , ثم اول الإسہام فى الشعر 
والادب لإظمار النفس وإثبات الذات » فكون من وراء ذلك دوانه 
ااباكورة» . ثم تسيطر عايه الفكرة الإسلامية مع المزعة العانية المئلة 
للخلافة رما » وذللت يعد أن تأر جال آلدن ومد عېده » ثم تتضح هذه. 
الزعة بتوسح خلال المرب العالمية الأرلى . ولكنه بعد انتهاء الحرب »> و بعد 
تمزيق العام العرنى » و بعد ضياع عرش الخلافة » وبعد إلخاد الكاليين » انقلب. 
ضد الاتراك » وأخذ فى شعره وكتابته عاول التوفبق بين العروبة والإسلام . 

ثم شخل نفسه بقضايا وطنه وقومه السياسية ‏ جاهد فى سبيل سوريا 
ولبنان وفلسطين ومصر وبةية البلادالعر ببة والإسلامية » فكانت منه المذكرات 
والببانات والنداءات والمقالات والبحوث وألرحلات والمۇ تمرات والمؤلغات . 

و بعد موت آخيه « سیب » » و[حساسه بالا العميق لفقده » تزيد عنايته. 
بالىكوق على البحث والتأليف ‏ وهو مازال يعمل للجمع بين العروبة 
والإسلام ق منه كتبه التارعخبة والإسلامة الختلفة . 

شم يلحق بر به » بعد أن قضىحياة حافلة بالا حداث والاعمال ‏ فعليه من ربه. 


سلام ور هة ورضوان ! . 


رع سما دک 


فى طلعة الصيف من سنة ٠۹٤١‏ م كانت جحافل الجيش الالمانى تدك 
أرجاء فرنا دكا عنيفا » وكان العرب والمسلمون رون فى هذا درا ميا بليغا 
تتلقاه فرنسا الباغية مع انعلترة العجوز » جزاء ما صنعتا ببلاد العروية 
.والإسلام من أفاعيل . 

ولم يكن هذا الشعور من العرب تفضيلا لامة علي أمة »> ولا لاستعار على 
استعار » وإما کانوا رون فی هذه اأعرکة انتقاما ر بادا عن طغواف البلاد » 
وأكثروا فما الفساد وبغوا على العباد . 

وف ٤‏ من سز ران (ونه) سل TE‏ هار الببان شک اراسان 
الال التالى الذى شبته كنموذج لثات للمقالات ای کتہا شكب دفاعاً عن 
ألعروبة والإسلام » وجهاداً فى سيل العرب والمسلمين . 


ول اکرب راکرد 


اليوم دخل الألمان بارز 

اس فا ڪن شه عال لتفاصل :1 ولعمری سمفضیی اکب وما و معت › 
وتف العار وما قت ور ا وا فت ولا وق و 0 
ری الت ۴۳ و أ حی بار ا ف ی سما اله ر لساس ا رکه فر تسا 

معركة بدأت من أسبوع » وكانت فما الجيوش اللا نية تقل ن نصر 
إلى نصر » وبقدر عدد العسا كر الال مانية اى اشتركت فى هذا ال حف مائة 
وعشرن رةه ¢ ى مأبون واا ا مھا نل ۰ وق 5 اله نسيون بعترفون 
ايوم بأن الالمان آ كث ءددا وأجود عتادا مهم . وعلى كل حال ف لجيش 
الفر نى الذى يدافع الجيش الاما عن ذمار ف نا هو أعظم جیش ملکته 
ور ا ولک عل مقاومة الجيش اللماى ولا مع سقوط با 2 
£ اف ا 
بولو فا وفلول الشاك وشاردی باجا وغيرم . هده معرکة لا قال إا آ ہت 
وجف الةم » ولسكن اجيش الالماى أن بقرل : 5 أحسن ته فما «ضى كذلك 
سن فما ق 4 وح الادلة متظاھ ة ع أن UR‏ کون ذم اللا ل 
الأخيرة واه هو الناعر الحقیقی : ( يژ ید بنصره من يشاء ) . 

لعل هلا الدرس الائ الذى م عرف مناه فر سا ولإ اکر کون 
تاد بأ وءوعظة » وذ كرى وعيرة › فتعر E E‏ و اله تحال » 

وا ھا م تو ما مقأمد على الق ١‏ 4 واعلهما نعلا ن 2 ا ا 


س 
قان ا ا د الله : 


قت کاس کیت سو ها ام ق الق فن الا 

مکنهما اه من رقاب كثيرة فتحكنا فا ماأرادتا . ول ترعا حقا 
ولا عة رلا جا للذهر عدااء ‏ وظعا أن هذه الك ة الأرضة 
[ما وأجدت إفطاعا ه) » ليس فوق بدهما يد > ولا رقدر أن بناقشما فى 
مرها أحد 

نزات مما البطنة » وأبطر تما النعمة > ورانتا على طول المام » وإ شر 77ا 
من كثرة الطعام > وظنتا آنهما لأجلمما دارت الافلاك ‏ وكورت الايام 
على الليالى » وكورت الليالى على الابام 

و بنا هما جار يتان فی يدان بغما » معنتان فما ألفتا من غمما . إذ قال اله 
هما : قفا يكيا على خطياتكا » وتقرعا سن الندم على موبقاتكا » وتتذكرا 
أن من عبادى خسمائة مليون سلكت رباق الرق فى اعنام > وحاتا بهم 
وبين معايشېم وأرزاقهم > وذلك ل5 من جى أدى هؤلاء العبيد جيوب 
آهل لندن وبارز اللتبن [حداهما سقط › والاخرى تاظر لہا ولا مدر 
شه بار فقن لى ا حدهما غر ف وار عاجز عن أن 

BE 

0 لما الل و اها a‏ 1 

نعم جاء ه اوقت اذى جى فه باریز رة اعتد مما وکیر راتا » وکان عدلا 
أن صا ا ر e‏ مصر ع »> وک قال 
الل المای : ما من کر ة وصلت إلى السماء . تعر ثل باريز أن یدوم اعدو 
بقدهه » وأن بوس خلاهاء وأن دخ أنةبا . وأن .حون اله عةاب يعذما 


به اه قعالى » لا على القال والجور وغصب بلادالناس ٠‏ وزع أراضم 


e 7 َ "‏ چ !¢ E ia‏ »ا 
وألا س داد ياعا ام وأرزاقم سی می ¢ 1 ل کی ل ااه واتاالي والہتان 
و ھور الياطل إو ره الق » والرعم ا ہا ھی ولندن مر کر ! ار ومو طا 
5 3 ا ا 
الدعقراعيه :) ll e‏ خر َي واھ ا ية ولون 


1٩۸ 


إلا كذب) . والحقيقة أنبما هما الخانقتان رة الام الى أوقعبا .وء 
عملا تعت نير الاستعار الإنکایزى والفرنسى . 
وا صوت حر کن اَن تفع :الان 0 بالقل E‏ ند'ء الى عدالة 
أو إ نصاف .تعارم المظلو م أن جور به فى ظل هذين الطاغو تين الجائر ين اللذين 
قال لاحدهما فسا والآخر ر بطافيا العظمى ؟ . وأة إرادة علكها شعب من 
هذه الشعوب الى أراد اله #حيصما وابتلاءها بهذن التنبين ال متقين لكل 
ھا £ ہما ؟. 
او م بکن من سيثانهما سوى إفساد أحلاق البشر » وتعويد الناس يسح 
الضمائر بالدرام > وتسليط الاموال على الحقائق الاطعة كاك مس الو اقعة تحت 
البصر والسمع واللمس » ملئون بطون أ ناس لاخلاق هر من أمتك » فيقومون 
وجحدون ما أنت والنقلان پمرأی مه ومسمح ؛ o‏ أن أمتك غير 
مظلومة ولا مهضومة » وإ ما جامت فرنسا لتعلمها وتم ذا » وأن كل من بطااب 
باستقلال هذه الامة وتخلصما من استعباد فر سا ها نما هو مارق خارج ان 
لقومه ! وينالون عليه بأقذع الشتام ورمون بأعظم العظاتم » وذلاف بدلا 
عن الموال الى تنقدها فر نسا لأولئك البائعين لأوطانمم . 
نم لول تکن طم سو ى هذه اليئ ااىهىأعظ معو ل هدم الا خلاق الى علا 
کیام ا الام لک ذلك مق عند اله » واستحتی اکال اصارم الای ی 
عبرة على الايام اکل م ن أراد آن ف دا لاخلاق العامة فى سيل منافعه أ لسيسة . 
انظر إل هذه المعرکة الکری اتی ل عض علا إلاشير واربعة أيام » فى 
خلا ما سقط فى يد ألمانيا هولاندة وبلجيكة وال جانب الأعر من فر ناء وأخذ 
الالمان ملونا وثلائة آلف أسير منم ومن الإنكلاز > وإطلام على إنكارا 
من قرب السواحل إلما » وقد أتهى الام الوم بدخولم إلى باريس ظافرين 
غالبین . فهذا هو شېر ولکنه دهر : « ذلك أذ َك إذا اد 


ا م ۴ 8 ت 2 ا 5 KR‏ 
القرّى وھی ظ لمة إن أ خدذه م شد يك » . 


مهما کانت ألما نیا قو بة » وکان جندها باسلین متس لين » ومهه) كانت أعتدنها 
العسكرىة مةه › وکانت ا اختراعات آلىة مدهشة › رهما کان « همت لر « 
قرا ارقا للعادة › وکا نٹ له ف الر عة آبات دنات کالصواءی ۽ فلك طن 
هيتار هنا إلا لة إبة » قد هدأها العز بز الجبار للانتقام من أواثك الطو اغيت 
الذين استبعدوا ثلث العائلة البشربة »نم بلخت بهم ال جرأة على ايله أن زعموا نيم 
j‏ حار بون لأجل حر الث شعوب لس ون دماءم ا 
لاجل الدفاع عن الضعفاء ! ۰ 

شد ما احتقر هؤلاء عقول الإشر . وظنوا نمم بدعابانم م الكاذبة يقابون 
حقائق الاشاء : 

وأبلخ هن ذلا واد مدای ف أهرء بعقول الاس اَن حکومی فر سا 
وانكلترا جما هلان ق الكنا ٤‏ ولستغنان بألل و بالقد سین والقدسات é‏ 
حى ينصرهما الله على العدو الذى أخذ مخنقهما . ولم تكن هذه الصلوات 
وهاقيك الضراعات لأجل السلام وإغاد الحسام وإقرار الوئام » واسكما كانت 
لجل إطر اما سياس أستهياد البشر واستمرار الظل والترف ؛ وذلاك متوقفه 
على هز مه Ul‏ الى جاءت تنافسهما وتنأزعهما السبادة العامة . 

وکن آله الما بالسر ار الط بالضماتر لم یسح دعام ولا ۳ ندامم ؛ 
وأجابہم عك قوله تعالى : « حتى إا اذا ن بالعداب إذا هر 
ارون اروا ا ا نا 2% اش ا «( . 

ماکان هرا الواقع (r‏ 4ن رزاا قوف آصور العقول و الال والرجال. 
آن کک E‏ 9 من > بل خسارم 
ك e‏ ا کک 
المغرب وف أهند فى سار الاقطار الى غلبرا عاما معاملات ليس فوقها 
إلا معاملة الحو انات . 
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ما كانت هذه الداهية الدهياء والنازلة القاصمة للظهر الوأصمة هم أبد الدهر 
إلا جزاء إعاهم ق المسا كين من أهل المغرب ٠‏ غير عافين حى عن النساء. 
والأطفال والعاجزين » وسنئشر من أخبار هذه الفظام ما ڪن ناقلوه عن 
الفرنسيس » بل عن‌الذين ار كبوا تلك الأعبال الوحشية » و إن كان منبا ما ءضى 
عليه قرن أو نصف قرن أو ثلث قرن » فإن منها ما هو حديث العهد » مثل 
تجريدة فرنسا على جيل الاطاس سنة ج۹۴٠‏ . إذةتلوا بالآلاف » ودروا 
بالألاف » وحولوا مجارى المياه حى آماتو ! المسلين بالعماش » وأحرقوا بعض 
زعاء القبائل بالنار . وكان بطل هذه الا عال الوحثية هو الجنرال (نوغيس) 
الذی کافأته فر نا على موبقاته هذه » وعلى لمال الام الا ن E‏ 
اأعتدال فى معاملة ا ملين خطاً بين » وستشمره المسلهون فى نقوبة حركاممم ضدها 
وذلاب بآن جعلته لمق العام فى سلطنة المغرب . وهو الذى حل عصبة العمل 
القوى أاغربية > وفك رجالا تما سنه ٣ه‏ . وشح مظاھرات احتجاحھها فی 
الشوارع بالسيف والنار » وحك علي لوف من الوطنبين بالحبس والاشغال 
الغافة اسيق ا أن د 5 ناه 

هذهالوقائم الو د اجارية فىأرض فر نسا على الفر نديس هى جز اء عرض 
فر تسا لاد الاسلاى ف المغرب» وعلها حوه من بین الھر ر مدا لتنصيرم : 
E‏ س حققةهذە الما ساةفليةرا کاب اکا تب الك يرالسيد مک ‌الناصرى 
صاحب جر دة ألو حدة المغر بة > الصادرة فى تطوان › وهو الكتاب الأوسوم 
بفرنسا وسياستا فى المغرب الافصى » قدمه لدت عر الإسلاى المنعمد ف 
القدس . ووضع عت العنوان ما بى : 
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سے هي ر Fl)‏ ا 

مکی فس ئ ود 
ر تر بك 
) ۱( أ نظل أمة دة . 
( + ) أن تظل خاضعة للقوانين الإسلامة . 
() أن تظل عرية روحاً ولغة . 
4( أن تظل متمتعة بو حدتما ألقومة . 
(ه) أن تب فى الغرب سند لاعائلة العربية . 
٦ (‏ ) أن تستفيد من « الجاية » معونة وسنداً . 
)۷( کک وا اة 
(۸) أن تكون كاءة الح هى المالة . 
فرنسا تردد 

. أن تكرهما على المسحة‎ )١( 
. أن تخضعها لأعراف جاهلية ثم إفرنسية‎ )( 
. أن تجعلما إفنسبة روحاً ولغة‎ )( 
أن تجزم شمو بية بربرية.‎ ) ٤( 
. (ه) أن تدجما بالعائلة الفرنسية‎ 
. أن تكسب من الجاية سطوة ومددا‎ )( 


۷ ن وا إل رة کر ةة 

(۸) أن تنتصر القوة الباغية . 

وهو جزاء اسار فر ا بأجود أراضی فر »وی أراضى الجر اثر. 
وثلث أراضى تونس > وإعطاها إلى المستعمر ىن الفر ندبين » هذا عدا أخذها 
أ كث الضرائب المغروضة علم لجل عقد قروض تدفع على سبل النقوية 
لاو للك ا لمر :هذا جر قاد ماعا آلف و لمن ار اة ارا ت 
وهو إحصاء رى . المسلبين مين » EY‏ ولاه ن القر آن الكر . 
وهذا جز اء حر مان الم لمن کل حق فى مناز عاتم مع اله ر سان « کا شېد به 
جلات عا کہم ومعامامم انون ¢ ومداملة الإفر ج وااہود بقانون آخر ٴ 
ی لات ول مسأو اة بن الفر يقبن > وھا ای ساعتنا هذه . 


هذا جز اء اعد فر تسا من سمتلي شال افر قا ملو تا وثكاة آلف شاب 
تزج بهم فى هذه النار الحاطمة بينها وبين المانيا . وهى مع ذلك تأنى ن تکام 
على هذه المتالف الائلة بإجراء المسأواة بيهم وين الإفر ج والمود» وتك 
على المطالبين ما بال حبس والاشغال الشاقة . وقد فعلت يم الافاعبل بتونس 
سه ۱۹۳۸ م . وقتلت جنودها وجرحت من المطالین ہا مثات و جم 
إلى شیء من مطالہم » فهذا هو جزارها الآن . وکا تدين تدان . 


هذا جزاء إنكلترا عا فعلته ولا تزال تفعله بالمند . وعلى ما فعلته بعرب 
فلسطين » ما جر أحه سائلة فى قلوب العرب أجمعين » وعلى ما بيتت من الىكايد 

للعرب فى المشارق والمغارب » وعلى اتفاقما الاخير مع القرك . وإطاعها إيام 

فى أملاك العرب بدل ارتم فى صفوفنا . وبا هى وفرنسا تتظران من 
ترکیا خوض هذه الحرب فی جانہما إذا بأ خبار اليوم أن تركيا أحجمت وقالت 
ف ما لا تعارب إلا دفاعا عن نفسما » وتناست القروض الى أ ضوها إباها 
٢۴‏ ليون جتيه هنما ۽٠‏ ملي ونا ذهبا »> ونسات نز وط) ها عن اسكندرولة. 
و شال ان قوی ف تاو انوا و صا فی طا ر ا ال مت ادد وان 


( ۸ - شکب أرسلان ) 


رکا جات با ستفف ف الموضوع على خاطر اإروسية . هله ی أغبار 
تركية الأخيرة » أ كات الطعم و » . . على السنارة . 

هلا جراء عدر فر نا بالسو ر بن . وعقدها مم معاهدة تف ا عل 
للات سنو أت من عمدها 8 وهزا جر اء تأر شا یران العدآوأات ف سورية ا 
المسلمين والنصاری > ول الفرى الإا سلامية اما لعض ۰ و بان العرف 
والکردى والجرکی وغيرم » وإيقاع کل دسيسة من شاا صدع ألو حدة 
السورية ويقاء فر راسد عل سورية ولينان لر يلاد لاست اء ودح 
من سو بقها ف أغر اضما اللتاصة . 

هذا ارضاجراء جير و تماو جبرو تا نکلتر أ ١‏ وعظمو تما وعظموت اکر ا ( 
وعرض هتار عاہما مرارا آخرها فی کو ۹۳4 ورفضہما ى مث ف 
قضبة الصاح قل عق آلمانيا فى ميدان المرب . وذلل من شدة بأوهما بنفسهما 
وظما ألما ستقضيان القضاء التام هذه الرة على آلمانياء ورب حام لاتفه 
وهو جادعه ۰ 

فإن كان الإنكليز والفرنسيس أصببوااليوم ما أصيبوابه » وسقط فى 
ایدم م وم و جبرو مم وعظمو تم ٠‏ ون الامثال اأحر رة :0 يداك 
(وكتا وفوك نفخ ».فم م المسثولون عا حل بهم » وقد قبل : « لا عزنك 
د هر اق" هله  &‏ 

ایس مر ادنا lia‏ إا شەت سام ۰ ولکن قالوب المسلين ملای مم 
جراحات وصدور الشرقرين ولا سا العرب مفعمة منهم حزازات › وللا ید 
الصدور ھن أن تفت واه القاهر من فو ف عیاده 2 

جف ١ ٤‏ هن حز ران 1۹4 کب أرسلان 


» أصل هذا الثل أن رجلا كان فى جزرة > فأراد أن يعر البحر عى زق فخ فبه‎ )١( 
”ى اذا تو سط الجر ٣ر امواء هن الرقة ¢ فا شرف لی الفرق‎ ٤ ولا ر به‎ aL و سن‎ 
فاستغات ر عل » قال : بدا أو کا وفوك فج آى يداك ها الاتان رطتا » وفك دو الدى..‎ 
. اضرب لن كباب انقسه اللاك‎ ٠ تفخ‎ 


(۲) هراقه : أراقه وأساله . 
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وإلى هنا يقف القل الآن مضطرا عن الحدبت عن أمير الببان شكبب 
أرسلان » آملا أن بد فى غده أ كش من نطاف لتفصيل القول على مدى 
أرحب فى الجوانب الادبية واللغوبة والاجتاءة فى حباة هذا الكاتب الكبير 
الذى كان من رواد الوحدة العر بية ومن الدائيين فى خدمة العروبة والإسلام . 
شاه جد رة أن دور حو طا آکز هن حدیث . و رصدر عا a‏ من 


كتاب . رمه الله رة واسعة . 


اکر الك مامی 


تم بحمد الله 


الوضوع 
الد ار a‏ 
العام العرى فی عصر شکب 
الحالة الساسة 
الالة العلسة والأدية 
الالة الاحاعة 
حباة شکب أرسلان 
موطنه وأسرته 
طائفة الدروز 
يواه 
نشأته الدراسة 
رحال موحپون 
رحلات 4 
OS‏ 
مجرة طولة . 
دفاعه عن العروبة 
رحله إلى أمريكا وروسا 
رحلتا الج والأندلس 
جود ومتاعب 
عودته إلى الوطن 
أيامه الأخبرة 
اة وراه 
زوحته وأولاده - 


عو ج ن مقالا ته 


مطابع الدار القومية للطباعة والنشر 


اأص فسة 


1۰ 
۱۰٩ 


